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مقد مه بقام صتلاح عبدالصبور 
ت.س. اليوت ومسرحه الشعرى 


١‏ لوحة حياة 
چ عام ۸۳ 


نزح كاهن بروتستانتى ينتمى الى طائفة الموحدين ٠‏ وأسمه 
« وليم جرينليف اليوت » من بوسطن فى منطقة « نيو انجلتد » الى 
قلب القارة الامريكية » واختار مدينة « سانت لويس » مستقرا له » 

ولا بد لنهم التزوح من العودة الى استجلاء الواقع الامریکی 
فى ذلك الزمان ۰ لقد كانت منطقة نيو انجلند » على الساحل الشمالی 
الشرقی للولایات المتحدة هی موطن الثقافة والارستقراطية ء وما يتبعهما 
من أنماط للحياة تتفاوت بين الحكمة والتكلف . وكانت بوسطن » 
بمجاورتها تکابی‌یسدج على نھن ارال + التی توجد فا جاممة 
هارفارد هی العاصمة الثقافية لینوانسلند ومن ثم فهی الساصمة 
الثقافية للولایات المتحدة ٠‏ 

آما سانت لويس ء فهی فی غب الوسط » وهی مجرد محطة 
تجارية تفتح الطريق الى الغرب الذی لم يكن قد اندمج فى البتیسان 
الامریکی ء او استغلت ثرواته واراضيه الشاسعة ٠‏ ولذلك فلم يكن 
عجيبا ان يجيب الكاهن حين سأله احدهم عن مكانه أو مكانته فى 
سانت لويس : 


« انا هنا مثل شلن فضى بين بتسات من التحاس الاحمن » 


ولقد عمل الكاهن النازح بالتعليم » فانشا مدرسة اليوت فى 
رعايته حتى اصبحا « جامعة واشتطن » ء وهى الجامعة الكبرى فى ولاية 
ميسورى وعاصمتها ( سانت لويس ) الآن ء ومتذ ذلك الزمان ٭ 
ولقد مات الكاهن النازح فى عام ۱۸۸۷ وهو مدير لهذه الجامعة ٠‏ 
ولدلك قان هته الجامعة لا تذک الا وذكر معها اسم منشٹھا « وليم 
جریتلیف اليوت » ۰ 


عار عام ۱۸۸۸ 


فی ۲٢‏ سبتمبر من هذا المام , ولد توماس ستیرتز اليوت ء 
الشاعر الذى عرفه العالم فيما بعد بمختصرات حروف اسميه الاولین 
فضلا عن اسم الاسرة : ت“ س* اليوت ٠‏ 


كان توماس حفيد الكاهن النازح ء ورغم أن الاسرة حملت منت 
ثلائة قرون تقاليد الاتتماء الى الثقافة الا ان ياه « هنرى » بن « وليم 
جرینلیف اليوت » آثر العمل بالصناعة ء فأقام ورشة لصناعة الطوب 
ااضغوط ٭ 


ولقد جام الشاهر باسم « ستیرنز » من أمه ۰ فهى تنتمى الى 
اسرة من اسر تیوانجلند المسماه بهذا الاسم ٠‏ وكان هنری لم يجد من 
بين آهل سانت لويس من يستحق مصاهرته ء فرجع الى موطنه الاول 
زائرا » واختار هذه المرآة من بين بنات نيو انجلند » وعاد بها الى 
سانت لويس ٠‏ 


كانت « شارلوت » امرأة ولودا ء ولدت سيعة اطفال آخر هم 
« توماس » ۰ وکانت ایضا محبة للادب ء شاعرة على نمط شاعرات 
عصی‌ها » فنظمت قصيدة طويلة عن « صافونارولا » الراهب الایطالی 
الثاش ء وکتبت فى نش متکلف سيرة حمیها الکاهن منشىء جامسة 
سانت لويس ۰ 


كانت اسرة « الیوت » اذن من أسى نیواتجلند » ثم سانت لويس 
العريقة ء ومما یجدر ذکره ان جون آدامن ثانی رئيس للولايات التحدة 
كان ابن عم !بی الکاهن وليم الیوت » وان الیوت الاول وآدامز الاول 
کانا آخوین ٠‏ 
م عام 14°0۵ 

يعد التعليم الاولى والثانوی فى سانت لويس آرسل توماس 
اليوت ابن السابعة عشرة الى هارفارد ۰ وقضى السنة الاعدادية فى 
اکادیمیة میلتون » ثم آتم دراسة البكالوريوس فى هارفارد فى ثلاث 
سنوات ء وهی مدة قصيرة تشی باجتهاده ودأيه ۰ وكان من اساتذته 
فى هارفارد نفر من اللامعين منهم القیلسوف الاسبانی المتأمرك جسورج 
سانتيانا 0 والفیلسوف الامریکی ولیم جیمس 0 والتاقد ارفتج بابيت 3 
واخیرا فيلسوف انجلیزی شاب فى آخر عشريناته هو برترائد راسل * 


٦ = 


فتن اليوت فى هذه الفترة ببايرون » ثم تحول الى آل براوننچ 
د روبرت والیزابیٹ » < هت ان ضاق بالشس الانجلیزی كله , 
دانتى 0 وتعلم 7 اجله الايطالية مستعینا رة انجليزية نصیة 
للكو يديا الالهية ٠‏ 


وقد التقى اليوت بالحركة الرمزية الفرنسية من خلال کصاب 
وجده فى مكتبة هارفارد ۰ وكان هذا الكتاب هو العسرکة الرمزية فى 
الادب لارش سيمونن طبعة لندن عام (۱۹۰۲) ۰ وقاده هذا الكتاب 
الى قسراءة رامبو وفيرلين » ثم الى الشساصس الفرنسی الذى ترك فى 
نفسه اكير الاش ء وهو « جيل لافورج » الذى مات فى عام ۱۸۸۷ وهو 
فى السابمة والعشرين من عمره ء تاركا ثلاثة مجلدات من الشمں ء 
قال اليوت فيما يعد انه کان أول امريكى قرآھا ٠‏ 
عاد عام ۱۹۱۰ 

فى آخر هذا العام اتم اليوت دراسة ا ماجستیں التى تستفرق سنة 
واحدة 9 وکان علیلة هذا العام حائرا بی بین الشعر ۳ 0 ويعدها 
قرر السفر الى باریس ۰ وهناك سمع يعض محاضرات للفیلسوف 
الفرنسی هتری برجسون ٭ والتقى بآلان فورنییه الكاتب القرنسی 
التابغة الدی مات فى شبایه محاريا فی هام ۶ بعد ان کتب روایة 
واحدة » ولقد حثه فورنیپه على قراءة بول کلودیل واندریه 
جیدودستویشسکی ۰ 

وفی باریس ساکن الیوت طالب طب یدعی « فردینال » فی نفس 
البنسیون »> ومات فردينال في الحرب عام ۱۹۱۵ ء والیه اهدی الیوت 
الطبعة الاولى من مجموعته « بروفروك وملاحظات اخری » شاقما 
الاهداء باسطی من مطهر « دانتی » تقول : 

« كيف تستطیع ان تفهم مقدار الحب الذی یدفئنی تجاهك » 

« الحب النی جملنی آنسی الزهو » 

« وأعامل الاشباح کانھا الحقيقة » 
وفك اليوت فى هذا الزمن ان يتحول الى الكتابة بالقرنسية ء كما فمل 
مواطته الامريكى « جوليان جرين » فيما بعد ۰ ولكنه قاوم هذا الاغراءء 


وعاد الى مارفارد بعد عام واحد a‏ مراسة الفلسنة » وليوثق 
صلته باستاذه راسل ۰ 


سه اس 


جد عام 1٩۱۲‏ 

اليوت فى عارفارد بعد غريته الفر نسية القصيرة ء يقرأ فى 
الفلسفة ء ويعد لدرجة الدکتوراة فيها » ويكتب واحدة من أهم قصائده 
وهی : « أغنية حب ج ۰ الغريد بروفروك » ٠‏ 


٭ عام ۱۹۱١2‏ 


فی اواسط هذا العام حصل اليوت على منحة من چامعة اوکستورد 
لاتمام رسالته للدكتوراة ء فقصد الى انجلترا ¥ وفى 7 سبتمبر التقى 
فی لندن پالشاعں الامریکی الهاچر عزرا پاو ند ۴ وکان قد ارسل اليه 
من قبل بالبريد مخطوطة قصيدته بروفروك فأعجب باوند يها » وبعث 
بها الى هارييت مونرو محررة مجلة « الشعو » التى تصدر فى شيكاغو ٠‏ 
والتى كان هو مراسلها بلندن ء مرققا لها بتعليق يقول فيه « هذه افضل 
قصيدة کتبھا أمريكى فيما آری ء وارجو الا تكون فريدة ء وان يكون 
للشاعر غيرها « ۰ 


شجع باوند اليوت على الاقامة فى انجلترا رغم انه ضاق سریما 
باکسفورد وجوها الكثيب ء وشجعه ايضنا على ان يتزوج من الانجليزية 
« فيفين های وود » ٠‏ 


ار عام نا 

فى ۲٢‏ يونيو عام ۱۹۱۵ تزوج اليوت من فيفين هاى وود ء وكان 
كلاهما فى السابعة والعشرين من عمره ء وان كانت تكيره بشھور كان 
آبو قیفین رسام بورتريه محترفا » نال شهرة برسم وجوه الطبقة العلياء 
واعتزل العمل حين جمع من المال ما یمن له حياة مستقرة ٠‏ 


وكانت فيفين فتاة جذابة النظر ء ضئیلة الحجم ء مليئة بالحيوية 
ذات شمر بٹی غامق ء وعينين زرقاوين » وكانت الى ذلك متقلبة المزاج 
ميالة للثناء > عرضة لنوبات من القضب والیاس ٭ 


لم يشهد احد من اسرتيهما الزواج ء فقد كانت اسرة الزوج على 
ضفة المحيط الاخری ء بينما انكرت أسرة فيفين زواج ابتتها من طالب 
فلسفة امریکی لا دخل له الا منحة الجامعة ٠‏ 


وفى نفس الشهر ظهرت فى مجلة الشعر التى تصدر فى شيكاغو 
قصيدة « یروفروك » التى كان باوند قد ارسل يها الى السيدة «مونرو» 


مات 


وعمل اليوت منذ بدم العام الدراسى معلما فى مدرسة ابتدائیة یاجی 
سنوی قدره ۱۶۰ جنيها زيادة على العشاء والشاى ۰ وکان یسلم 
الفرنسیة والحساب والتاريخ والرسم والساحة ۰ 


کان الزواج فاشلا ء وكان اليوت يتحمل نويات فصب زوجته 
پصیں بالغ والتقى الیوت باستاذہ القدیم يرتراند راسل الڈی کان قد 
عاذ من :الولایات المتحدة لیستانف تشاطه الفلسفی والادیی فی لندن ٠‏ 
وتذکر راسل تلميذه ٭ القديم » وحدب عليه ء ودعاه للاقامة فی بيته 
الکبیر هو وزوجته - 


ولملنا نعلم ان راسل سلیل اسرۃ اتجليزية عريقة ء وکان فی ذلك 
الوقت شابا وفيلسوفا لامعا ء وریاضیا مرموقا » واستاذا جامعيا مالی 
القدر » وصدیقا لجتمع لندن المثقف كله ٠‏ 


وقدم راسل تلمیذه القدیم الى وجوه اهل الفن والادب فی لندن » 
وصار اليوت ضيفا مرحبا به فرجينيا وولف وزوجها لینارد وولف » 
وتعرف باختها فانیسیا الرسامة » وزوجها کلایف بيل مؤرخ الفن 
الٹھیں ء وبألدوس هكسلى وزوجته مارى ء وكاتب التراجم ليتون 
ستراتشی وغيرهم * 


کان موّلاء الملية يرحبون باليوت بينهم ء ولكنهم يتوجسون خیفة 
. من وجود زوجته ذات الطبع الناری والفضب التفج ء وقد ظل الیسوت 
يقيم ببیت راسل شهورا حتی دب الغلاف بینهما ما ظنه اليوت من علاقة 
بين زوجته وبين داسل ٠‏ 


۱۹۱1 عام‎ +k 
٠ف اتم اليوتكتابة رسالة الدكتوراة بعنوان المعرقة والتجربة عند‎ 
قیلسوف انجلیزی من المع فلاسفة‎ ) ۱۹۲۶ - ۱۸6٩ ( برادلى وبرادلی‎ 

العصر الحديث ٠‏ 


وارسل اليوت الرسالة الی عارفارہ ٤‏ وقبلتها الجامعة » وصدد 
الیوت موعد السفر » وحجن بطاقتی سفر الى امريكا له ولزوجته ء 
ولكن الروجة رفضشت السفقی متذرعة بالخوف من غواصات الالان التی 
كانت تذرع المحيط الاطلسی » قالفى الشاعی السقی » وطوى صقحة 
درجة الدكتوراة الى الايد وات كانت ت الرسالة قد طبعت ككتاب 
فيما بعد * 


سے ۹ ہے 


انتقل اليوت الى العمل بمدرسة اخری يأجر أعلى ۰ وعمل فی 
الوقت ذاته مساعدا لتحرير مجلة ایجویست يمكافأة قدرها ستة وثلائون 
جنيها شهريا ء كان نصفها تقريبا يدفعه باوند من جيبه الخاص ٠‏ 


و عام ۱۹۱۷ 

التحق اليوت كاتب حسابات يبنك اللويدز ء وکان عمله هو 
مراجعة الحسايات الواردة للبنك من العملام الاجانب ء وقد ساعدته 
معرفته باللغات الفرنسية والالمانية والايطالية فضلا عن قليل من 
الاسبانية والدانمركية والسويدية ٭ 


وقی هذا العام ظهرت مجموعته بروفروك وملاحظات آخری 


چو عام ۱۹۱۸ 

حاول الیوت التطوع للحرب » بعد أن دخلتها الولايات المتحدة , 
ولکن لیاقته البدنية خانته » اذ ردته هيئة الکشف على التطوعین ء حين 
وجدت لدیه فتاقا مزمنا ء وتقدم للعمل فى الخابرات » ولکن الهدنة 
حالت دون ذلك اذ استفرق هذا السعی شهورا طويلة ٠‏ 


علد عام ۱۹۱۹ 

اصیح اليوت من كتاب الملحق الادبی لصحيفة 0 التسایمل ۰ 
اللندنية ء وذلك شرف کبیر ۰ وقبل ذلك كان قد وصله نعى آبيه » 
وانتابه الحنين لرؤية أمه ومسقط رأسه » ولكن صحة فيفين كانت 
لا تتحمل السفر ۰ 

وترقى أليوت فى عمله بالېنك ء حتى رشحته ادارة البنك 
« رئيس فرع » » وتوالى نشی شعره فى المجلات ء وظهرت طبعتان 
انجليزية وامريكية لمجموعته اسقار ٠‏ 
ار عام ۱۹۲۲ 

قضى اليوت بضعة أيام فى عطلة فرنسية وحیدا ء ثم عاد الى 
ٹندن ليسلم مخطوطه قصيدته الارض الخراب لصديقه باوند » الذى 
آجری فيها عدیدا من التعديلات » فمحا کثیرا من سطورها ء وعدل 
بعض الصياغات والكلمات » ثم طبعت القصيدة فى آواخر العام ء وكان 
نجاحها صاعقا ء واصيح اليوت بعد نشرھا من آلع شعرام العصی ٠‏ 


ہے ۰ سم 


كان الیوت قد اصبح محررا لجلة أدبية ا معیار ء وتحول من 
العمل فى ينك اللويدز الى دار النشی « قابر وقابر ء ء وكانت مقالاته 
التقدية الهامة تتوالى مرسية مكانته كناقد جديد الروّية ء كما نشر 
قصيدته الرجال الجوف التى توقف بعدها عامین كاملين عن كتابة 
الشعر » وظن انه لن يعود الى الشص ثانية فى مستقيل ايأمه - 
ار عام ۱۹۲۷ 

تحول اليوت عن البروتستانتية الى الكاثوليكية ء وفى كتابه 
النثری من أجل لانسلوت اندروز الذى صدر فى عام ۸ءء أعلن 
اليوت آنه : 

« كاثوليكى فى المقيدة ء كلاسيكى فی الادب ,2 ملكى فى 
السياسة » 

آما قمة مشاعره الدينية ء فقد تبيدت فى قصيدته الکبری 
« اربعام الرماد » التى عاد بها الى الشمں بعد انقطاع طویل » 


واهداها الى زوجته فيفين كشارة تحية ووداع اذ كان قد ايقن بفشل 
حياته الزوجية ۰ 


ولقد علبعت القصيدة فى عام ۱۹۳۰ ٠‏ 
٭ عام ۱۹۲۲ 


تلقى اليوت دعوة للمحاضرة فی هارفارد » وها هو یمود اليها 
ہیں اتید عدى ماب اليقيم فيها سا آمهی دن کیا شین ينود 
ان یتفصل عن زوجته فيفين ء اذ آنه قيد نفسه بقيد الكاثوليكية 
الذى لا يبيح الطلاق ٭ 


جمع اليوت محاضراته فى هارقارد فى تلك الفترة فى كتاب 
قائدة الشعر وفائدة النقد , واقام فی بیت من بیوت الجامعة یدعی 
« بيت اليوت » نسبة الى أحد آبنام عمومته الذى كان مديرا لهذه 
الجامعة یوما ما * 

قال فى افتتاح هذه الحاضرات : 

« من المرغوب فيه ء من وقت لوقت » كل مائة عام أو زمائها » 


ان یظهر تاقد لكى يعيد عرض ماضينا الادبی » ويعيد تر تیب الشعی 
والشعراء ۰ 

وكان كأنه يعنى نفسه بهذا الطلع المثير ٠‏ 

وحاضر اليوت كذلك فى جامعات فرجینیا وييل وجون هوبکتن ء 
وطبع محاضراته فى فرجينيا بعد ذلك فى كتاب بعنوان وراء آلهة 
غريبة الذى طبع فى عام ۶ء اما محاضراته قى جون ھویکنڑ ء 
فقد تحدث فيها عن الشعراء الميتافيزيقيين » واهمهم عنده الشاع 
۾ چون دون » ( ۱۵۷۲ - ۱۲۳۱ ) الذى نوه اليوت بذكسه ء 
ودقع به الى المكانة العليا ء وهكذا حقق كلمته التى أشرنا اليها , 
حين يعيد الناقد ترتيب الشعر والشعرام ۰ 


عد عام ۱۹۲۳۲ 

عاد اليوت الى انجلترا . واقام فى ضيعة أحد أصدقائه فى 
« سرى » ء وارسل أوراق الانفصال الى زوجته - وبعد شهور عاد الى 
لندن ليقيم وحده ˆ 


سیت 


٭ عام ۱۹۳۵ 

قادته عقيدته الدينية الى السرح مرة ثانية ٠‏ كان قد حاول 
الكتابة فى أول العم ء فکتب قطعة حوارية پاسم « سويتى غاضيا » 
ولکته لم یتمها ۰ وفی هذه السنة کتب يضعة مقاطع للجوقة پاسم 
« الصترة » ثم دعاه قسیسه وصدیقه جورج بل استف تشستر لکی 
التی نقدمها فی هذا الکتاب جريمة قتل فی الکاتدرائية ٭ 


لد عام ۱۹۲۹ 

عرضت مسرحيته الثانیة اجتمساع شمل العائلة فى مسرح 
وستمنستر بلندن ء وظل عرضھا خمسة أسابيع ٠‏ وقال عنها مخرجھا 
انها مسرحية رائعة ولكنها غير ناجحة ء وفى آخر هذا العام قامت 
الحرب العالمية الثانية ۰ وشغل اليوت بالنشاط الدهائى ٠‏ فكان 
يكتب ویذیع ویحرض على خوض الحرب يوصفه آحد اعلام انثقافة 
الانجليزية ٭ 


= ا 


صدرت قصائدہ الاربع الرباعيات الاربع فى انجلتر! ۰ ر :انت 
الطبعة الامريكية قد صدرت قبل ذلك بعام ۰ وقد استنر :۰ تابة 
هده القصائد سنوات طويلة تمتد بين عامی ۱1۹۳۵ - ۱۹۶۲ ۰ 
وقد استقبلت هذه القصائد استقبالا رائعا کس 


عد عام ۱۹۶۷ 

فى الثاتی والعشرین من ینایر توفيت « فيفين » زوجة اليوث 
فى مستشفى نور ثمبرلاند للامراض العقلية ء وهی فى التاسعة 
والخمسين من عمرها ٠‏ وحزن اليوت عليها حزنا عميقا ۰ وان كان 
آشد ما أحزئه ء كما قال لاحد اصدقائه , انه لا يحتفظ لها بذکری لحظة 
واحدة من السعادة ٠‏ 


عاد عام ۱۹٠۸‏ 

منح اليوت جائزة نويل ووسام الاستحقاق البريطاتى الذى چری 
العرف الا يحمله الا اربعة وعشرون من الاحیاء ۰ وفى تلك السنة 
ساقر الى امريكا محاضرا ء والتقى هناك بصديقه القديم عزرا ياد ند 
الذى كان حبيسا فى مستشفى سانت اليزابيث فى واشنطن ء اذ آدانه 
التضاء الامريكى يعد الحرب بالولاء للفاشية ء وقبض عليه فى روما 
حين دخلتها جيوش الحلنام - وتوسط الثقفون الامريكيون لكى يحولوه 
من السجن الى المستشفى ٠‏ 
عل عام 40° 

نشر مسرحيته الثالثة حفل كوكتيل التى تجدها مترجمة فى 
العدد التالى - وعرضت المسرحية فى لندن ونيويورك معا , واعجب 
بها النقاد . واحبها المتفرجون لبساطتها ومباشرتها - ولقد أستمن 
عرضها فى نيويورك ۳۲۵ ليلة ٠‏ 
عاد عام ۷ 

تزوج اليوت من سكرتيرته الشابة « فاليرى فليتشر » ء وكان 
عندئذ فى التاسعة والستين بینما كانت هى فى ثلاثينياتها ء وكان 
زڑاجا سعيدا كما حكى اصحايه ٠‏ وساف بعد ذلك ثلاث مرات الى 
اثولایات المتحدة ۰ وفى عام ۱۹۵۹ نشی اليوت مسرحيته السيابى 


بت 1۳ ۔-۔ 


العجوز ء وكان قد أصدر قبل ذلك بخمس ستوات مسرحيته الكاتب 
المؤتمن ۰ 
چو عام ۱۹۱۵ 

فى 5 يتاير عام 6 توفى ت.س.اليوت عن سبعة وسبعين 
عاما ٠‏ وكتب سيسيل دای لويس الشاعر الشهور نعيه فى جريدة 
التایمز » ودعاه « اکبر الشعراء الانجلیز تأثيرا فى عصرنا » ۰ 


وقد أوصى اليوت ان تحرق جثته » وان يدفن رمادها فى كنيسة 
د ایست کوک » » ويعد دفته پشهر أقيم قداس على روحه فى 
كنيسة رستمتستی حضيرته الملكة ورئيس الوزراء . والقى الممثل 
المعروف السیر أليك جينس خمسة مقاطع من شمره ۰ وعزفت الوسیقی 
نشيدا من سترافينسكى مينيا على المقطع الرابع من قصيدة « ليتل 
جيدنج » احدى قصائد « الرباعيات الاريع » ۰ 


وانطوت حياة شاعر ملا الدنیا وشغل الئاس ء واسهم بشعره 
فى مختلف بلاد العا لم ۰ 

وانطوت ایضا حياة سرحیة ہ حاول خلالها الیوت ان يعيد 
المسرح الشعرى الى مكانه ومكانته : بعد ان كاد الشمس ان یطرد 
من على خشبة السرح ٠‏ 

وانطوت ايضا حياة نقدية استطاع صاحبها بخطواته ومقالاته 
النقدية ان يفتح الطريق لتيار نقدى جديد مشى فيه لاحقوه وتأبعوه 
طويلا ٠‏ 


جد بد ہد 


ست 5[ ضه 


۲ - الشعر والسرح 
فی راي الیوت 


ترجمة عربية لقال نقدى لاليوت فى مجموعة مقالاته « مختارات 
نثرية » ويعد هذا المقال آوضح بیان لحركة السرح الشعرى الاليوتى > 
والمسرح الشعرى المعاصى بشکل عام ٠‏ 


التى لا تتکرر ء فوجنت بهذا الالحاح الذى كنت اعود به الى الحديث 
عن الدراما ء سوام باختیار أعمال معاصرى شكسيير ء او باستشفاف 
امكانيات المستقيل ۰ وريما كان الناس قد سئموا سماعى آتحدث فى 
هذا الوضوع ء ولکنی - بینما آجد ١ننى‏ كنت الف تتویمات لتفس 
الموضوع طول حياتی - فان وجهات نظری كانت دائمة التيدل 
والتجديد مع زيادة تجربتی ء حتى اننى كنت اضطی لمراجعة الموقف من 
جديد فى كل مرحلة من مراحل تجربتى * 


ولا كنت قد تعلمت بالتدريج ء الكثير من مشاكل المسرحية 
الشعرية ء والشووط التى يتبغى ان تحققها لتبرر وجودھاء فقد 
اتضحت لی ء لا دوافع رقبتی الذاتية للكتابة فى هذا الشکلء فحسب 
بل الدوافع الاعم للرغبة فى ان يسترد هذا الشكل مكانته ۰ و 
لاعتقد اننی لو أوضحت هذه المشاكل وتلك الشروط ء فقد یتضیح 
للاخرین ما اذا كانت المسرحية الشعرية قادرة على ان تعطى لمرتاد 
المسرح ما تعجز عنه مسرحیة النشى ء وكيف تتم لها القسدرة على 
العطام ٠‏ 


وانا أصدر عن القول ان الشعر يصبح لزوما لما لا ياسزم 
مسرحيا , اذا أصبح مجرد تحلية أو زخرفة مضافة » ولو کان كل ما 
يعطيه لذوى الذوق الادبى هو متعة سماع الشعر فى نقس الوقت الذى 
يشهدون التمثيل فيه ٠‏ يل على الشعر أن يبرر نفسه دراميا : لا أن 
يكون شعر! جمیلا موضوعا فى قالب درامسى فحسب »> بحيث تستغرق 
المسرحية التفر‌جین » أو تثیر انتباههم آحداثها » او تحرك عواطقهم 
مواقف شخصياتهاء ولا یفطنون كلية الى أن اداة التعبیر فیها هي الشعر 
ولو لم يتحقق ذلك لا وجب ان تکتب دراما شعرية » بیتما يستطيسع 
النٹر ان ي یحقق ذلك كله » 


وسوام استخدمنا النٹر أو الشعر ء فكلا هما ليس الا وسيلة لغاية ٠‏ 
والفرق بينهما ‏ من وجهة نظر ما ب ليس كبيرا كما قد نظن ٭ 

هذه المسرحيات التثرية التى عاشت بعد مؤلفيها ء والتى ظلت الاجيال 
التالية تقرؤها وتقدمها على السرح ء نجد النثر الذى تتحدث يه 
الشخصيات مختلفا فى آفضل اجزائه عن نش حیاتنا العادية ء سواء فى 
مفرداته او اعراپه وايقاعه ۰ انه نثر کالشعر كتب مرة بعد مسرة ٠‏ 
واحسن كاتبين مسرحيين عندنا ياستثناعء شکسبیر والاليزابثيين 
الاخرين الذین مزجوا الشعر بالنثر فى المسرحية الواحدة هما فى رآی 
كونجريف وشو ٠‏ وكلاهما ناثر ۰ وان حدیشا لاحدى شعصیات 


1٦- 


کونجریف أو برنسارد شوليملك ‏ مهما كان حظ الشخصیات من 
الاختلاف الواضح - ذلك الايقاع الشخصى الذى لا تخطئے الاذن . 
والذى هو من علامات الاسلوب التثرى الفتی ء وهو ايقاع لايستطيعه 
الا كاتب الحوار البالغ الحنكة الذی يبرع للسيب ذاته فى الحديث 
الفردى ( المونولوج ) ٭ 


ونحن جميعا قد سمعنا باحدی شخصیات مولییی ء ذلك الی‌جل(۱) 
الذى أيدى دهشته حين انبىء انه يتحدث نثرا ٠‏ والواقع أن الحق كان 
فی جانب السيد جوردان ء لا فی جانب معلمه او خألقه مولییں ذزی نم 
یکن يتحدث نثراء ولكنه کان يتكلم فحسب ٠‏ وانی لارید ان اض ع 
تفرقه ثلاثية بين الشعر والنثر وحديثنا العادی انتی يهبط عادة عن 
مستوى كل من الشعر والنثر ٠‏ ولو نظرت لس من هله آنزاویسا. 
لتبينت ان التثر علی المسرح مصتوع کالشعر 5 وباستيدال طرفسی 
القضية ء نستطيع أن تقول ان الشعی یستطیعان OV HER‏ 
المسرح ٠‏ 


والتفرج الحساس يستطيع ان يتبين أن النار الجميل انتمل 
فى المسرحية آفضل من نش المحادثة العادية ء الا آنه لن يراه لذه مختلقة 
تماما عن اللفة التى يتحدث بها ٠‏ ولو حدث ذلك لوضع حاجز! بينه 
وبين الشخصيات المسرحية المتخيلة - اما فى الشعر فان كثيرا مسن 
الناس يواجهون المسرحية الشعرية » وهم واعون بالفرق اللغوى ٠‏ وهم 
قد يأسفون حین یصدهم الشعر ء ولکنهم قد يتمزون اذا استطاع الشعر 
اجتذابهم » وهذا لا يعتى ان هناك لونين من المتعة : متعة بالمسرحية ء 
ومتعة يلفة المسرحية ٠‏ ففى اعتقادى ان اداة المسرحية سوام أكانت 
شعرا ام تثرا ء وايقاعها اذا كانت شعرا ینیفی ان يكونا فیسس 
ملحوظين ۰ 


ویتبع ذلك ان الخلط بين النش والشعں فی المسرحية الواحيندة 
يجب ان یجتذب لان کل اتعقال یجعل التفرج منتبها لاداة التعبیر ٠‏ 
وقد تيرر رغبة المؤلف فى اثارة الانتباه هذا الانتقال بين الاداتين ء 
حين يريد ان ينقل المتفرجين بعتف من أحد جانبی الحقيقة الى جانبها 
الاخر ۰ وفى ظتى ان هذا التوع من النقل كان مقبولا بسهولة عتسد 
(۱) مسييو جوردان ۰ شخصية فى مسرحية « البورجوازی التبيل » لمولير ء وهو رجل 
عامی جتى ثروة ء فحاول ان يسلك مسلك اثتبلاء ء واستاجر معلم سيف » 
ومعلم بلاغة ء وحين انباه معلم البلاغة ان الكلام يتكون من شعر ونثر آبدى 
دهشته لانه كان يتحدث نثرا طول حياته ء وهو لا يدرى ! ( المترجم ) - 


ح ۱۷ 


الجمهور الاليز ا بيثى الدی اعتادت اذنه على التثر والشعر » واستملح 
الزهو الاجوف والفكاهه الهايطة فى المسرحية الواحدة » ویدا له ان 
الاصوب هو ان تنطق الشخصيات العادية بلغة مألوفة بينما تنطق 
الشخصيات المالية الرتبة بالشمر حتى فى هذرها ٠‏ ويبدو ان مقاطع 
النثر فى مسرحيات شكسبير قد صممت لتحدث تائیں التباين ۰ وذلك 
لن يكون بدا متخلنا عن عصرنا اذا اتقنه المسرحى ۰ وما دمنا نتحدث 
عن شكسبير فسيغطر على بالنا مشهد قرع البوابة فىمسرحية ماکیث» 
وکثیر! ما ييدو لی ان تغييرالاداة من الشعں الى النثر فى هنرى الرابع 
يشير الى التباين الساخر بين عالم السياسة العليا وعالم الحياة 
العادية* فليس ما أمام المتفرجين ‏ كما قد يظنون ‏ هو تلك المسرحية 
التاريخية المعتادة وقد زينت ببعض الناظر المسلية المستمدة من الحياة 
العادية ء بل ان هذه المشاهد النثریة فی كلا الجزآین الاول والثانى 
تمدنا بتعليق لاذع على الطامع المضطربة لرؤساء الاحزاب ٠‏ واليوم 
تعانى المسرحية الشعرية كثيرا من الصماب ٠‏ ولذلك اعتقد ان النشی 
يجب ان يستعمل فيها باقتصاد شديد ٠‏ وعلينا ان نهدف الى خلق شکل 
شعرى نستطیع به ان نقول كل ما يجب قوله ۰ فاذا وجدتا موقفا لا 
یمکن اجتيازه بالشعر ء فالسيب ان الشكل الشعرى الذى اخترناہ ليس 
طیما ٠‏ واذا ثبت ان هتاك متاظر لا نستطيع أن نعبر عنها پالشعسس ء 
فعلیتا اما ان نطور شعرنا أو أن نتجنب تقديم تلك التاظر » »> لان من 
واجبتا ان نعود متفرجینا على الشعر الى الحد الذى يكفون عن الوعى 
به ء واخشى اذا قدمنا حوارا نثریا فی المسرحية الشعرية عندئذ ان 
نجذب انتباههم من السرحية ذاتها ء الى اداتها التعبيرية ٠‏ 


ولكن اذا كان شعرنا ید يتسع الى المدى الذى يستطيع فيه ان يقول 
كل ما يجب ان يقال » فان يكون عتدئك شمرا طول الوقك > بل لسن 
یصیح شمر! الا حين يصل الوقف الدرامى الى درجة من «التكثيف » 
يستطاع التعبیر عن الانفعالات من خلالها ٭ 


ومن الضروری بحق لکل قصيدة طويلة » اذا رادت ان تتجتب 
الرتابة ان تكون قادرة على ان ت تقول الاشيام العادية دون اسناف , كما 
ترتفع الى أعلى الافاق دون مبالفة ء وذلك اكش اهمية بالنسية 
للمسرحية ء وبخاصة اذا كانت تتصل بالحياة المماصرة ٭ 


٤‏ كاب اکثر الاجزام نثریة فی مسرحية شمرية 
پالشمر دون النثر هو تجنب انتباه الجمهور الى آداة التعبیر فحسب ء 
بل ان للایقاع الشعری آثره على السامعین دون أن يعوا به ٭ وان 
تحلیلا قصیرا لاحد مشاهد شکسبیر قد یوضح تلك التقطة » ولیکن 


تس 1۸ سے 


انسان ۰ 


ونحن لا تلحظ التنوع الکبیر فى الاسلوب حين نشهد هذا الشهد 
على السرح ٠‏ ولکن الواضح هو آنه لیس هناك سط من الشعر زاشد 
عن الحاجة أو غير مبرر بقيمته الدرامية* والسطور الاثئنان والعشرون 
الاولی مبنية على ابسط الکلمات فی اپسط تركيب عادی ۰ ولقد 
كتب شکسپیر عدیدا من الاعمال الجيدة ء وعمل طویلا فى المسرح ء 
قبل ان یصل الى الستوی الذی يستطيع فيه کتابة هذه انسطور الائنین 
والعشرین ۰ فليس هناك شىء هادىء ومبسط وواثق الى هذا آنحد فی 
اعماله السابقة ٠‏ لقد كان من قبل یولد حوارا شعريا دارجا من خلال 
مونولوج لاحدى الشخصيات » مثل شخصية فولکنبریدج فى اندث جون 
أو المربية فى روميو وجولييت “ آما الخطوء الجديدة البعيدة فهى ان 
يضمن هذا المونولوج دون اقحام فى ثنايا حوار حى من الاجابات 
القصيرة ۰ ولن یبدا شاع فى السيطرة على الشعر الدرامى الا اذا 
استطاع ان يكتب سطورا قصيرة شفافة كتلك التى نجدها فى افتتاحية 
هاملت» فانت عندئذ لا تنتبه واعيا الى اداة الشعن يل الى معنی الشعر 
لو كنت تشهد هاملت للمرة الاولى دون ان تعلم شيئا عن الرواية ٠‏ 
وما أظن آنه يخطر لك أن تسأل عما اذا كان المتحدثون شعرا أو نثرا ۰ 
واذا كان للشعر علينا تائیر مخالف لتأثير النش الا اتنا فى هذه اللحظة 
سنکون منتبهين لليل و برده ء وللضباط اٹذین يغفرون أسوار القلعة 2 
ولتوقع الحدث المهول ٠‏ ولست اقول أنه لا مجال عندئشت لحال يكون 
جزء من التمة فيها هو التلذذ بسماع الشعر الجميل ‏ ولكن الشاصری 
بالتاكيد يضعه هنا لحتمية درامية ٠‏ ونحن بالطيع عندما نكون قد 
شاهدنا المسرحية عديدا من ا مرات ء وقرآناها بين المروض المغتلنة 
سنیدا فى تحليل الوسائل التى استطاع بها المؤلف التآثير فينا ء ولكننا 
فى المواجهة السريعة لهذا المشهد لن نكون واعين بآداة التعبیں فيه ۰ 


ومن اول المشهد نجد ذلك التنادى النظ الملائم للموقف 
ولشخصيات الحراس » ولکته لا یوضح شخصية پاکثر مما یستلزم 
دورها فى الرواية فیما بعد - ثم یتهادی الشعر فی حركة ابطاً مع 
ظهور الحارسین هوراشیو ومارسیلوس ٠‏ 

( هوراشیو یقول أنه لیس الا وهمنا ) 


وتتفیر الحركة مرة ثانية عند ظهور شبح اللك فى الهدوء 
العمیق الطاریء 


ت ۱۹٩۹‏ سا 


( ما أنت يا من اغتصبت هذا الهزيع من الليل ؟ ) 


( ولاحظ بالمناسبة ذلك الاستبصار بالمقدة كما يوضحه استعمال 
القعل « اغتصب » ( ۰ 


آما الایحاء بالملك فیتضح بعد ذلك لنعرف شبح من هذا الذى 
ظهر : 


هكذا عبس ذات مرة فى اثناء مداولة غاضبة 
اذ هوی على راس يولونى فی مزلقته على الثلج ˆ 


ثم يلى ذلك تغيى مفاجىء الی التر نم المتق فى كلمات هوراشيو 
الكلمات التى ينطقها مرسيليوس : 
اننا لنسىم اليه اذ تقابله بالعنف 
وهو على هذا الجلال 
فهو كالهواء لا يطعن 


: هته الكلمات هی‎ )٢( 
ولكن » صمتا ء انظرا » انه يجىء ثاتية‎ 
ساجابهه ء ولو حطمنى ء قف ايها الخيال‎ 
) ينشر الطيف ذراعيه‎ ( 
ان كان لك صوت و نطق تفوه به‎ 
تكلم معى‎ 
ان تكن هناك مكرمة اصنعها‎ 
فتجلب الراحة لك ء والخير لی‎ 
تكلم معى‎ 
ان كنت مطلعا على ما خباه القدى لموطنك‎ 
فنستطيع اذا عرفناه مسبتا تعاشیه‎ 
تکلم‎ 
أو ان كنت فى ايام حياتك قد خزنت‎ 
فى جوف الارض مالا اغتصبته حراما‎ 
ومن اجل ذلك يقولون انكم معشى الارواح تطرفون بعد الوت‎ 
آخبرنی عنه ۰ فف ء تكلم + اوقفه يا مرسیلوس‎ 
×» یصیح الديك‎ « 


٣۰۶ =‏ سم 


وکل ضربة متا باطلة ء انما هی سغرية خبیثة 


ويصل الموقف الى ذروته مع كلمات مرسیلوس : 
يزعم بعضهم انه عندما يحين موسم عيد ميلاد مخلصتا 
يغنى طين الفجر الليل يطوله 

ويكون جواب هوراشیو : 
كذلك سمعت » وانتی لاصدق بعضه 


ولكن انظر ء ها هو ذا الصياح » وقد ارتدى وردى 


الثياب 
یخطو على ندى تلك الرابية الناهدة في الشرق 
فلنترك الحراسة 


هذا شعن عظيم » وهو ایضا شعر مسرحي ٠‏ ولكنه قضلا عن 
کوئه شعرا ومسرحيا ء فهو أكبر من هذين الحدين ٠‏ ففيه اذا حللناه 
الحركة المسرحية ٠‏ وهذا التصميم الموسيقي ينبه نيض عواطفنا ويسرع 
به كلما مضى بنا الوقت دون ان نحس يوجوده ء ولنلحظ أنه في هذه 
الكلمات الاخيرة لمرسيلوس يكاد « الشعر » ان يظهر ظھورا قصیراء 
وان يحس به وعي التفرج » وعندما نسمع هذين السطرين من 


هوراشيو : 


ولكن اثظر » ها هو ذا الصياح > وقد ارتدى وردى الثياب 
یخطی على ندى تلك الرابية الناهدة في الشرق 


يكاد الشمر عندئذ ان يرفعنا عن مستوى الشخصية ٠‏ ولكن دون 
احساس بعدم ملاءمة الكلمات التي ستنطق بها بعد ذلك شفتا هوراشيو ٠‏ 
فالانتقالات في المشهد تتبع قوانين موسيقى الشعر المسرحي ۰ ولنلحظ 
ان السطرين اللذین يقولهما هوراشيو ( ولكن انظ ۰۰ ) يسبقهما سطر 
من ابسط الكلام الذي قد لا يكون شعرا او نثرا : 


وكذلك سمعت » وانتي لاصدق بعضه 


و سم 


وهو يتبعهما مباشرة ينصف سطر لا یژید عن كونه توجیها مسرحيا 
فلنترك الحراسة ٠٠‏ 


ولعله من الممتع ان تتتيع بتحليل ممائل مسآلة وجود تصميمين في 
المسرحية الشعرية العظيمة ۰ وذلك التصميم ااوسيقي ء والتصميم 
0 الذي يمكن ان تلمسه من وجهة نظي الحرفية المسرحيه ˆ وكني 

عتقد ان دراسة ھذا المشهد الواحد جديرة بان تجعلنا ندرك ان م 
ت2 قوليه او زينة مضافة » ولكنه يكثف الدراما ٠‏ وهذه 
الدراسة ایضا توضح اهمية التأثير ٹیں الذي لا يعي يه ان نتفرج للشعر ء هذا 
التاثیں الذي یعس يه اولئك الذين يحيون الم بين المتفرجيسن 
فحسب ء بل يحس يه ايضا اولئك الذين لا يحيرن الشعر ء واعني 
بهم اولئك الذين لا يستطيعون الجلوس الى ديوان شعر والاستمتاع 
بقراءته ۰ وهزلاء هم الجمهور الذي يجب ان يحسب له من يكتسسب 
ااسرحوة الشعرية حسايا ٠‏ 


وهنا يحسن ان أقول رأيا في المسرحيات التي ندعوها بالسرحیات 
« الشاعرية » رغم انها مكتوبة نثرا , ان مسرحيات جسون ملینجتسون 
سینچ(٢)‏ هي حالة خاصة ء لانها مبنیة على مصطلحات قوم ريفيين 
حديثهم بالطبيعة شاعرى › سواء فى صوره أو ایقاعه ٠‏ واعتقد 
سط عار سيا من و ا * ولغة سنج ليست ممكنة 
لا في المسرحيات التي تدور احداثها بين ھژلاء الناس 0 و نستطیع ان 
5 الى نتائج عامة اذا نظرنا الى المسرحيات النثرية التي كان 
رو می او تس N‏ سی 
ماترلنك(٤)‏ ٭ وهذه المسرحيات محصورة بطریقة ما في موضوعاتها » 
كما ان القول بأن رسم الشخصيات فيها معتم هو دون الحقيقة ولست 
انكر ان لها بعض القيمة الشمرية ٠‏ ولكن لكي يكون الؤلف المسرحي 
شاعرها في نثره فعليه ان يكون شاعريا دون انقطاع ء وذلك مما يجعل 
مجاله محدودا ٠‏ ولقد كتب سنج مسرحيات عن اناس يتكلمون فسي 
الحياة الاصلية يشاعرية , ولذلك فقد استطاع أن يجعلهم یتعدشسون 
شمرا ويظلون أشخاصا حقيقيين ٠‏ آما الكاتب الشاعري الذي لا يملك 
هذه الميزة » فعليه ان يكون مسرقا في الشاعرية ٠‏ 


() كاتب مسرحی ایرلندی ( ۱۸۷۱ ب ۱۹۰۹) 


)٤(‏ موريس ماترلنك ( ۱۸۹۲ - ۱۹۶4 ) شاعر بلجيكى ومسرحى ۰ كتب یالفرنسية 
وحصل على جائزة نويل عام ۱۹1۱ ۰ 


٢‏ سے 


ويمثل ييتس(0) حالة تختلف عن ماترلنك وسنج ٠‏ وان دراسة 
لتطوره المسرحي لتكشف عن المدى البعيد الذي قطعه ء وعن الفوز 
الذي حققه في مسرحياته الاخيرة ۰ ففي باكورة حياته کتب مسرحيات 
عن موضوعات يمكن تقيلها كموضوعات شعرية ء في أوزان عروضية 
لا تصلح الا لحديث الملوك والملكات الاسطوريين ٠‏ اما مسرحياتسه 
التوسطة « مسرحيات للراقصين » فهي بالفة الجمال ء ولكنها لا تل 
آي مشكل یواجۂ الكاتب المسرحي ٠‏ بل هي مسرحيات نثریة شاعرية 
تتغللها ترويحات طيبة من الشس ٠‏ ولم يستطع ييتس ان يحل مشكلة 
الحديث بالشعر الا قي مسرحيته الاخيرة « ا مطھر » فأسدى بتلك 


٠ ولیم بتلر بيتس ( 1458 ۱۹۳۹ ) ایرلندی من اعظم شعراء الانجليزية‎ )٥( 


اب ٢۳‏ سم 


۳ - اليوت والسرح الشعري الجديد 


يقترن اسم ت* س ۰ الیوت بحركة الشعر الحدیث - و پخاصة 
في العالم الانجلو سكسوني اقترانا لازما - ویشمل هذا الاقتران ضفتي 
الحیط الاطلسي في الجزر البريطانية وامریکا + ومن الحق ان يقال 
ان الیوت لم یبتدع عالم الحداثة في الشر وحده , ولکنه کان المع 
الاصوات فيه ۰ 


وقد تكون اوضح معالم هذا الشعی معلمین هامين . سا 
الميتافيزيقية ولمها بالتحليل واهتمامها بالكشف من آغوار النفس 
من تراث الشعر الميتافيزيقي الانجليزي عند جون دون ( ۱۵۷۱ ؟ س 
9 ) ومعاصريه ء آما الرمن فهو من اثار اللقام بالادب الفرنسي ء 
عند لاقورج وستینان مالارميه ( ۱۸۶۲ ۱۸۹۸) ۰ 


ومن هذين التيارين تولد التيار الجديد » فاكتسب من النزمة 
الميتافينيقية ولعلها بالتحليل واهتماما ہالکشف عن أغوار النفس 
الاساسية 9 واكتسب من التراث الرمزي اهتمامه بالحدس والایحاء 
فکان التيارين يجمعان بین ثمرات المقل الذكي والاحساس المتوقد 
المخالف للتقلید ۰ 


وقد لاقى هذان التياران تيارا ثالثا ء هو تيار « الصوريين » او 
مدرسة الصورة الشحر وئزوزه10 106 » الذي احتل صدارة الحياة 
الادبية في آمریکا في العقد الثاني من انقرن العشرین ۰ وقد اصدر 
هذا التيار في عام ۱۹۱۵ بيانا شعريا آرفقوه يمجموعة منتقاة سن 
أشعارهم » وتحدٹوا فيه عن ملامح اتجاههم ( من حيث أستعمال لقبة 
الحديث اليومي » وابتكار قواف شعرية جديدة ء وحريسة اختيسار 
الوضو ع الشعري ء ثم ابتكار الصورة الجديدة المستمدة من رؤّية 
الشاعر الخاصة ٠‏ ولقد كانت معظم ارام هذا التيار التقدية مستمدة 
من فلسفة التاقد الفيلسوف الانجليزي ت٠ ٠1‏ هيوم ۰ فقد اوضح 
هيوم أمرين رئيسيين اولهما ان استعمال لغة الحديث العادي ملمح هام 
من ملامح الشمی الكلاسيكي يختلف به عن الشعی الرومانسي الذي يعمد 
الى استعمال لغة شعرية خاصة ء وثانيهما ان الوصف الدقيق خصیصة 
واجية في كل شع جيد ء بحيث أن الدقة والتحديد والرؤية التافذۃ 


هي جوهن الشعن ۰ 
={ 


ولقد تمثل اليوت هذه التيارات الثلاثة * وانطلق في عام ۱۹۳۳ 
بعد ستوات من مكابدة الشعر الغنائي لكي يعلن رآيه القائل « ان 
المسرح هو الوسط النموذجي للشعر » ۰ وليكتب بعد ذلك مسرحياته 
الشعرية المتوالية ٠‏ 


كان آول اعماله هي أناشيد « الصخرة » التي مزج فيها بين 
سبعة او ثمانية انماط من النظم تتراوح بين تقليد اشعار كبلنج تارة 
وتقليد اشعار سوينبرن تارة آخری ۰ وتلتها مسرحية جريمة قتل في 
الكاتدراثية التي عاد في معظمها الى تراث « التظم الشعري ء الاوروبی 
في القرن الخامس عشر ۰ وليس من همتا هنا معالجة اسلوب العروض 
او التقفية والجناس الشعريين قي هذه الاعمال » بل لعلنا نريد أن 
تسآل عما آفاد اليوت من هذه التيارات الشعرية في معالجته الجديدة 
للدراما 


أن تخليد الدراما الشعرية في الادب الانجليزي قديم ممتد ء 
ولقد وصل هذا التقليد الى أيعد مداه في عصر عودة الملكية ء أما في 
القرن الثامن عشر فقد وضعت بعض مسرحيات درايدن ومعاصريه على 
الغشبة ء وان كانت هذه المسرحيات ہما تحتويه من شمر فخم مقنی على 
نظام الثنائية قد ظلت مصبوغة يهذه الصبغة الانيقة المصنوعة او 
الرواد » ثم ما لبثت الاخيرة ان أجلتها من ساحة الذوق العام » فقنمت 
الدراما الشعرية في القرن التاسع عشر بمکاتھا في الكتب ء حتى 
لقد اطلق عليها النقاد اسما ادبیا جديدا » وهو دراما الفرفة ٠‏ 


وفي اواخر. القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین بلغ 
السرح التثري غايته ء واحتل وحده ساحة الحياة المسرحية ء متذرعاً 
يانه يعبر شأنه فی ذلك شان الرواية الطبيعية والواقعية - 
عن حياة العاديين من الرجال والنساء الذين لا يتحدثون في حياتهسم 
العادية بالشس او ما يشبهه من محكم القول ومحبوك الحديث ٭ وظل 
الامر كذلك حتى ابتدات بعض الفرق المسرحية تعيد عرض مسرحيات 
شکسبیر على حياء شديد في اورويا وامریکا ۰ ومن هنا کان شکسبیں 
النی وورى التراب منذ ما یقرب من ثلاثة قرون فى ذلك الزمسان 
( عشرینات هذا القرن ) هو الذي اغرى الكثيرين باعادة نبض الحياة 
الى المسرحية الشعرية ء ودفعها للوقوف على خشبة المسرح كش كل 
درامي وافر الصلاحية ٭ 


وقد سبق ان اشرنا الى قولة اليوت ان المسرح هو الوسط 


سں - 


النموتجی للشعر ۰ وینبغی القول انه ذهب يعد ذلك الى مدی أيمد 
حين قال فى أحد أحاديثه الاذاعية أنه يؤمن يأن الشعسر هو الاداة 
" الطبيعية والكاملة للمسرح ۰ وقد آضاف عتدئذ ان الشعر يفضل النثر 
فى المسرح لانه يستطيع أن يضيف هذه القيمة النمطية الوسيقية التى 
تدعم الاحساس وتقويه ٠‏ 


والواقع ان النبض الدرامى واضح يستطاع تلمسه فی مختلف 
مراحل حياة اليوت الشعرية ء تلك الحياة التى يستطاع تقسيمها من 
قصيدتى الارض الخراب و الرجال انجوف أى بین أعوام ۱۹۱۷ - 
۵ . وثانيتها الفترة انتی شهدت قصيدته اریعاء الرماد . كأحد 
القصائد الرائدة لهذا الشاعر الکبیر ء وهی الفترة التى تمتد بين 
أعوام 1۹۲۵ ب ۱۹۶۲ * وثالثتها فترة الحكمة النايضة والتأمل 
العميق » وهی التی تمثل قصائده الرباعيات الاريع قمتها السايقة ۰. 


ففى كل هذه المراحل نری اليوت شاعرا غنائیا يكتب القصيد 
الشعرى التآمل المنفعل » ولكن فى ثنايا هذا القصيد الشعرى نيضا 
دراميا يالغ الرهافة والاحكام ۰ وتحن لا نجد هذا النبض فى تصدد 
آصوات القصيدة أو انتقالها بین مستويات الزمن الختلفة ء أو لجوئها 
الى الحوار 5 لا نجد هذا النبض فی هذه الملامح فحسب ء پل لعلنا تجده 
اكش وضوحا فی معمار القصيدة القتى ٠‏ وبهذا المعنى تصبح قصائد 
الیوت ومسرحه نسيجا دراميا متشابه الملاء.ح والسمات ٠‏ 


KK Kx 


٤‏ - حول جريمة قتل في الكاتدرائية 


: المهاد التاريخى للمسروحية‎ ١ 

كان توماس بيكيت قارسا ورجل بلاط ء تحول الى رجل دين ۽ 
وكان فى الحالين نموذجا ما يجب ان يكون عليه من ينهض يأى من 
الدورین ٠‏ ققی صباء وشبابه الباکر حصل على آرفع آنواع انتعلیم 
التى عرفها زمانه متنقلا بین المعاهد المختلفة فی لندن وياريس و بولوتی 
بایطالیا ۰ ثم اصبح عونا مقریا الى شيويواك كبين اساققة اتجلعیا 
الذی قدمه الى هتری ملك انجو ۔ 


وقى عام ۶ أصبح منری ملك آنتو ملكا على انجلتر! پاسم 
دترى الثانى » منشئا آسرة البلانتا جيب الحاكمة ٠‏ فعين هذا الماك 
توماس بيكيت کایرا لمستشاريه ومعلعا لابنه أنصغين الامیں هتىرى ٠‏ 


عاض تومأس فی ذلك اوقت حيأة رجل البلاط الباذخة » وزار. 
فى تلك الفترة باریس وسیطا فى زواج الامیر هترى من کہری بنات 
لریس السايع مك فردسا ء قفتن العاصمة الفرنسية بأناقته وسلوکه 
۰ اترفيع » وقى اننام التالى صحب انلك هنرى :لثانى فى حملة على 
تولوزء فكسب لدمسه فی وقائع المعركة سمعة المحارب الجسور ٠‏ 


وظل توماس رئيسا ٹلوزرام ( کہیں المستشارين ) ما يقرب سن 
ست ستوات ء حنى مات ثيويولد کبیں الاساقفة ء فعين الملك ترماس 
کبیرا للاساقنة ء لکی يجمع بين اسلطة الزمنیة والسلطة الدينية » 
ویکرن عوتا له على تعمریف أمور البلاه بمقتضى ما للسلطتين من حق 
على أجساد الرعايا واروادهم ۰ ولكن نهج توماس فى الحياة ما لبث 
ان تحول تحولا مثیر! حين ليس طیلسان رجل الله» فقد اتجه الى الزهد 
والتقشف ء وكف عن غثيان مجالس السامرة » وانقطع عن اللهو 
والصید ٠‏ ثم ما ليث ان اصطدم بالنبلاء فى صراعهم مع رجال کنائسھم 
المحاية » قاصدر إمره بحرمان بعض التيلاء ٠‏ وتصاعد النزاع حتى 
آنكر توماس حق افلك قى ذرض الضرائب على ممتلكات الکنيسة ٠‏ 
وفى عام 1115 جمع الملك اليرلمان لكى يدعم قراره بحقه فی قر‌ض 
الضرائب » وطلب من كبير. الاساقفة توماس ان يمهر القرار بغاتمه » 
ولكن توماس رفض ذلك مراوغا أول الامر ثم معلتا عدم موافقته 
علتا يعد ذلك ٭ 


س ¥ 


سقطت مكانة توماس ء وارتفعت عنه حظوة الملك + فحاول مرتین 
ان يرحل الى فرتسا ٭ ولكن رجال الملك عاقوه عن الابحار » ثم اجتمع 
مجلسهم وقرروا دمغ بيكيت بتهمة الخيانة ۰ وفى نوقمیں هام ۱۱۹۶ 
تمكن بيكيت من الهرب الى فرنسا حيث ظل فى الفلاندرز خمسة 
أعوام يتبادل الرسائل الحادة مع الملك مهددا اياه یالحرمان ء ومصدر! 
حكم الحرمان بالفعل على سبعة من أعضاء المجلس الذى دمفه بالعيانة- 


وبدآت المفاوضات بينه وبين الملك فى أواخر ۹ء ولكن هذه 
خليفه له ۰ ووثق روجر کبیر أساقفة يورك هذا التتويج ٠‏ واستشاط 
توماس غضبا » واصدر قراره بحرمان روجں کپیر اساقفة يورك ٠‏ 


واستوننت المفاوضات مرة ثانیة ء فسح الملك لبيكيت بالعودة 
على أن يرفع الحرمان عمن حرمهم من القساوسة والنبلام ۰ ولكن 
الاخبار ما لبثت ان وافت الملك ان توماس قد عاد الى کانتربیری فی 
موكب حافل تحيط به قلوب العسامة » وتترده حوله اصداء التھلیسل 
والتحیة۰ فصرخ الملك عندئذ فى مجموعة من نيلاثه قائلا « آلا یخصنی 
آحد متکم من هذا القسیس السيء الخلق ء ۰ 


وتقدم عتدئذ اريعة من النبلاء ء قاصدين الى کانتر بیری حيث 
رفض رفضا قاطعا متذرعا بان ذلك من حق اليابا وحده - فاستقدم 
النبلام يعض الجتود فى مساء نفس الیرم ۹ ديسمير عام ۱۱۷۰ ۰ 
واقتحموا على كبير الاساقفة كتيسته ء واهووا عليه يسيوفهم ء دون 
ان تبدو منه أدنى بادرة للهرب أو التراجع ٭ 


9ل حديث عن المسرحية : 
سے 
مسرحية جريمة قتل فی الکاتدرائیة مسرحية ٭ طبائع » اذ ان 
محورها هو الخلاف بين طبيعتين احداهما ماثلة فى مسار الاحصداث , 
وهی شخصية « توماس بیکیت ٠‏ ء والاخرى محركة للاحداث دون أن 
تمثل على المسرح ء وهی شخصية « الملك متری الثانی » ٭ 
لقد صعد توماس بيكيت بثقة الملك من غمار العامة الى اشرف 
وهو الزهد قيما كسبت يداه وعقله ء طامحا الى مكاته أعلى وارفعء 
وهو ان يكون « رجل الله » لا « رجل اللك » ٠‏ 


۔ ٢۸‏ بت 


ولعل دور ا مجر مین الاربعة فى المسرحية هى ان يمثلوا جوانيا 
من شخصية بیکیت » رس و وی او 
پلتات الحياة حين كان فى كنف الملك + وثانیهم یمثل ب پیکیت رجل 
السلطة ٤‏ الذى کان یدیں الملكة ورام املك EE‏ بولاء التيلام 
والعامة ء محوطا بالاعجاب والخشية والاكبار ٭ بيتما يمثل ٹالٹھسىم 
الرجل الانجليزى المادی اليسيط الطبع الذی يريد ان يحكم العقل قى 
كل امره ٠‏ أما الرابع فهو يمثل زهد بيكيت فى سعيه الى الاستشهاد 
لکی يمثل مكانه عالية فى تاريخ الكنيسة الاتجليزية کاحد قديسيها ٠‏ 


وھکذا نجد ان هؤلاء المجرمين لیسوا اشخاصا يذواتهم »> ولكنهم 
ظلال منشخصية بيكيت ء تنعكس على صفحة فكره » بحيث نوشك 
أن نظن أن أحدا غيره لا يراهم ء وانه يستمع الى حديثهم منبعثا من 
باطن نفسه الجياشة يتاريغها ومواقفها ٠‏ 


يخلقن بشدوهن أو القائهن الحزين جوا حزينا » وهن احيانا يلقن أو 
پتتبان بمسيرة الاحداث ٠‏ وهن ينفعلن ساكنات الحركة ہما يتوالى 
من آسسور ٠‏ 


ان دورهن هو ان یتتظرن ويشهدن ء وهن قد یعانین عناء متصلاء 
ولكن العناء هو قد رهن.فى الحياةء وكثير! ما يتساءلن مسلوبات 
العزم : لم كتب علیتا العناء ؟ 


ا ےی او ا سم ا 
عاطفی منفعل » وثانيهم اميل الى العقل ء يجنح الى التفاؤل فی ہدایة 
المسرحية ء وثالثهم شكاك متشائم مؤمن بأن دورة الاقدار لا يدان 
تتتھی الى الكارثة 5 


ولكن الثلاثة على ی حال رجال مخلصون لبیکیت وكنيسته > 
ويواجه اخلاصهم هذا اخلاص القرسان الاريمة للملك وللقانون 
الزمتى ۰ 

وھکذا تجمعت شخصيات المسرحية فی الايام الاخيرة لعام ۱۱۷١‏ 
ميلادية حول الكتيسة وداخلها » واحتدم م الصراع الذى خرج منه 
بیکیت شهیدا وقدیسا » 


- ۲٣۹ ۔-‎ 


ولكن هل کان الصراع دراميا يحق ؟ 


ان الیوت يقول فى هذه المسرحية د ان الاستشهاد لم يكن قط من 

نع الانسان ء “ ويعتى ذلك ان الله يختار شهداءه ۰ وليس هتاك اذن 

هذا الصراع الدرامى الذى تعرفه فى المسرح الكلاسيكى حين تتزاحم فی 

تفس البطل نوازع الخوف والاقدام والرهبة والحزم ء يل ان « بيكيت » 

مصمم ابلغ تصميم ان يمضى « فى طرق الله ريانيا حتى يفنى فيه » ۽ 
ولیس عليه عندئن الا الانتظار حتى ياذن الله يقضائه ۰ 


ولكن لهذه المسرحية جلالها رغم ذلك ٠‏ فقد قدمت لنا شخصية 
بيكيت حين تسیر من زهو الى زهو ء من زهو المنصب الى زهو مصاولة 
الملك » ثم تختتم بزهو الاستشهاد ء للسيب الصحیح ء وهو ان يكون 
الانسان جزء! من‌ارادة الله دون أن یسب حسايا لمواقب هنتا الاستشهاد* 


ولعلتا لا ننسى النبض الدرامى المتقد فى اكش اجزام المسرحية 
شاعرية ء وهو حديث الجوقة ٠‏ يل أن بعض النقاد یتولون : أن الجوقة 
هى البطل الحقيقى لهذه المسرحية ۰ وهم هنا يتلمسون التيار الاغریقی 
أو المتأفرق فى هذه المسرحية ٭ 

ولكن ئيس الاثر الاغريقى وحده هو الواضح فى مسرحية جريمة 
قتل فى الکتدرائیة ٠‏ فان شخصيات « المجربين » وتوظيفها مسرحيا 
ملمح مستمد من مسرحيات القرون الوسطى الاخلاقية ء التى كانت 
تمثل مشاهد من حياة السيد المسيح ٠‏ 
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الجزء الأول 
الشخصيات المسرحية 


جوقة من نساء كنتر بيرى 
ثلاثة كهنة من الكاتدرائية 
رسول ۱ 
كبير الاساقفة توماس بيكيت 


اربعة مجربین )١(‏ 
مرافقون 


۹| قصة 
مستمر من 
للاغواء الزمنی 0 
« بكسي الراء ا رموز 
۳ وت السیح الواردة فی الانا 


ے٣‎ ٢ے‎ 


الشهد : 


قى قاعة كبير الاساقفة فى الثامن من ديسمير عام ۱۱۷۰ 


لتقف هنا » قرب الكاتدرائية . لننتظر هنا . 
أدفعنا الخطر » هل اليقين بالامان » هو ما قاد 
خطانا 

صوب الكاتدرائية . وما عسی ان يكون الخطر 
الذى محیق بنا ء نحن الفقيرات ء نسوة کانسٹر 
برى الفقير ات ؟ وأية عنة 

لم تعتدها من قبل ؟ لاخطر هناك علينا ءولاامان في 
الكاتدرائية . ان نمة نذيرا بفعل ما 

كتب على عيوننا ان تشهده » قد ساق 

اقدامنا صوب الكاتدرائية . اننا مسوقات لحمل 
عبء الشهادة . 

منذ ذوی اکتوبر الذهبی في نوفمیر العم 

وجمع التفاح وخزن » واصبحت الارض تقاطا 
بنية 

حادة من الوت ني قفر من الماء والطين » 
والعام ابشدید يتنظر ء يتنفس » يتنظر » بهمس في 
الظلماء ۔ 


سالا سم 


بينما العامل ينفض الطين عن حذائه وعد يده 
صوب النضار > 

بنتظر العام الحديد ء والقدر يتتظر القادمين . 
فمن ذا الذى بمد يده الى النار » ویتذ کرالقدیسین 
ا : 
بتذكر الشهداء والقديسين الذين ينتظرون 
الاستشهاد ؟ 

من ذا الذى بمد يده الى النار » وینکر مولاه؟ من 
سیدفاً قرب النار ‏ وينكر مولاه ؟ 

سبع سنوات انقضت » وقد انتهى الصيف 

سبع سنوات » منذ تر كنا كبير الاساقفة ء 
وهو الذى كان دوما رحيما بشعيه . 

لکن قد لايكون من الخير ان يعود 

والحكم بيد اللك او البارونات : 

لقد عانينا ضروب القمع 

ولکننا غالبا مانترك وشأننا » 

ونحن قانعون بأن نترك وشأننا . 

حاول ان حافظ على بیوتنا مرتبة » 

ويحاول التاجر منا ء خجلا حذرا ء ان جمع 
ثروة ضثيلة » 

والعامل ینحنی على قطعة ارضه ء ولونبا کلونه » 
مفضلا ان بمضى في حياته لا يلحظه احد . 
والان » اخشى ان تضطرب الفصول الحادئة 
فلسوف يأتي الشتاء جالبا الموت من البحر 
وسيدق الربيع المدمر على ابواينا 


وستأكل ابلنور والبراعم عیوننا وآ ذاننسا 
وسيحرق الصيف الفاجع قيعان غدر ات 
وسيتتظر الفقراء ا كتوير آخر ذابلا . 
واني للصیف ان محلب العزاء 
عن نير ان الخريف وضباب الشستاء ؟ 
وما عسانا نفعل في حر الصيف 
سوى ان ننتظر في اليساتين القاحلة اکتوہر آ خر 
ان مرضا ما سوف يد ركنا . نحن نتتظر . نحسن 
والقديسون وااشهداء بتتظرون » ينتظرون اوائك 
الذین 
سيغدون شهداء وقدیسسین . 
والقدر معلق بيد الله » يشكل مالم يتشكل بعد : 
لقد رأيت هذه الامور في حزمة من ضوء الشمس 
القدر معلق بيد اللہ ء لابيد الساسة 
الذين يخططون ويحمنون ء ان 
خيراء وان شرا » 
وهم اهدافهم الى تتبدل في ایدیہم حسب قالب 
العصر . 
تعال ء ياديسمبر السعيد ء من سيلحظك ؟ من 
يحفظك ۶ 
وهل سيولد ابن الانسان ثانية في منود الازدراء؟ 
نحن الفقراء » ليس لنا من فعسل » 
الا ان ننتظر وان نكون شهودا . 
«یدعل الكهنة ) 

۴۹ ت 


الكاهن الأول 


سبع سنوات انقضت » وقد انتهى الصيف . 
سبع سنوات ء منذ تر كنا كبير الاساقفة 
الكاهن الثاني 
وماذا يفعل كبير الاساقفة » وعاهلنا اليايا 
مع الملك العنید ء والملك الفرنسی 
مکائد لا تنتهى ء ومداخلات ء واجماعات 
ومداولات ع ولقاءات مقبولة » ولقاءات 
مرفوضة > 
لا تصل الى اية » او هی لا تنتهی 
في مکان او آخر من فرنسا ؟ 
الکاهن الثالت 
انی لا آری شیا حاسما حقا في فن الحکمالدنیوی 
الا العنف » والتفاق » وسوء الادارة العتاد 
وسواء حکم الملك او حکم البارونات : 
فان الرجل القوی يحكم بقوته ء والرجل الضعیف 
حکم بر وتسه > 
ولیس لدم الا قانون واحد » وهو ان محوزوا 
السلطة 
وان بحتفظوا بہسا ء 
القوى الشكيمة منهم يستطيع ان يعالج جشسع 
الاخرین وشھوالہم » 
اما الضعیف فان جشعه وشهوته بلتهمانه . 


ہے +{ 


الكاهن الأول 


ألن تصل هذه الامور الى لباية 

حى يكون الفقراء التجمعون عند البوابة 

قد نسوا صديقهم ء اباهم في الله » حى يكونوا 
قد نسوا 

اہم كان لهم صديق ؟ 

(یسصل رسسول ) 


الرسول 
يا عباد الله » وياحراس المعيد : 
جثت لاخبر کم » دون موارية : 
ان کبیر الاساقفة في انجلرا ؛ وهو قريب من 
اطراف المدينة ۔ 
وقد بعث نی قبله على عجسل 
لا حيطكم علما عجیته » بأسرع ما ني الامكان . 
لتتأهبوا لاقاش4 ۔ 


الكاهن الأول 
ماذا ء ہل انتھی التفی » وهل اجتمع شمل 
سیدنا کبیر الأساقفة وشمل الملك ات با ھا من 
مصاش2 
بين رجلین مزهوين ؟ 

الکاهن اتثالث 
بین المطرقة والسندان ؟ 


الكاهن الثاني 
ایکا 
هل انتهت الراعات القديمة » وهل سقط حائط 
الڑھو 
الذى قام بينهما ؟ هل الامر سلم ام حرب ؟ 


الكاهن الأول 
هل جیء 
في رحاب قوة روما ء والسلطة الروحية » 
ووثوق الحق » ومحبة الشعب ؟ 


الرسول 
من حقکم ان تبدوا بعض الشك . 
انه بجیء مز هوا وحزینا » مؤ کدا کل دعاواه » 
واثقاء ثقة لا تعرف الشلك » من احلاص‌الناس ء 
الذين استقیلوه عشاهد من ا لحماسة المجنونة > 
مصطفین على جانی الطریق ء وهم یطوحون 
بدثار ام 
وقد فرشوا طریقه بأوراق الاشجار ء وزهور 
الوسم الاخيرة . 
ولسوف تحشر شوارع الدينة لحد الاختناق » 
واظن ان حصانه سیحرم من ذیلسه » 
وان شعرة و احدة من هذا الیل ستکون ذخيرة 


نفسة مقدسة . 


تت 


فهو متفق مع اليابا ء ومع ملك فرنسا 
الذى كان يود ۔۔ صادقا ‏ ان يستبقيه في ملکته: 
اما فيما يتصل بملکنا » فذلك شأن آخر . 


الكاهن الأول 
ولكن للمرة الثانية ؛ هل الامر حرب او سلام ؟ 


الرسول 
سلام » ولکن دون قبلة سلام 
امر مرقع : اذ اردت رأیی . 
فاذا سألتی » فاتى اظن ان سیدنا کبیر الاساقفة 
لیس بالرجل الذى يتعلق بالاوهام » 
وليس بالرجل الذى يتخلى عن القليل من دعاواه. 
واذا اردت رايى » فاني اظن ان هذا السلام 
لایبدو كأنه نہایة ء او كأنه بداية. 
فمن المعروف الشائع ان كبير الاساقفة 
قال للملك : وهو يرحل عنه » 
مولاى ‏ هذا ما قال اني اتر كلك مقدرا 
انى لن اراك ثانية في هذه الحياة . 
وانا اعرف هذا يقينا ‏ من اعلى المصادر » 
وهتاك آراء عديدة في تفسير ما كان يعنيه 
ولكن ما من احد يعد هذه الكلمات تکھنا سعيدا 
(خرج ) 


الکاهن الأول 


اخشی على كبير الاساقفة » اخشی على الکنیسة 


بت ۴ 


اعلم ان الزهو الناتج من النجاح المفاجىء 

قد زاد استحكاما في نفسه بسبب المحنة المريرة . 
ولقد رأيته » حين كان مستشارا ء مملقا منالملك 
محبوبا او محشیا من رجال الحاشية ذوى الاسلوب 
المتغطرس > 

حتقرا » محتقرا » منعزلا عنهم ايدا 

وما كان واحدا منهم قط ء و كان عرضة للخطر 
دوماء 

یقتات زهموه دوما على فضائله » 

كان زهوه يستمد قوته من انصافه » 

كان زهوه يستمد قوته من كرمه » 

كان يحتقر السلطة المنوحة له بالتفويض الزمي ء 
ويريد الامتشال لله وحده . 

ولو كان الملك أعظم مسا هو ؛ أو كان أضعف 
فلر جا اختلفت الامور بالنسبة لتوماس 


الكاهن الثاني 

ومع ذلك فقد عاد سیدنا ۔ عاد سيدنا ثانية الىممكانه 
لقد انتظرنا طويلا » من دیسمبر الى دیسمبر 
الوحش ۔ 

سيكون كبير الاساقفة على رأسنا » يطرد اليأس 
والشلك ۔ 

وسینبثنا بما نفعل ء وسيوجه الینا أوامره.وسيرشدنا 
وسيدنا متفق مع البابا » وكذلك مع ملك فرنسا . 


د{ سے 


ويوسعنا ان نستند الى صخرة ء وان نأمنموطىء 
اقدامنا 

في مواجهة اضطراب المد وا حزر الازلي » 
لتوازن قوى البارونات وملاك الاراضى . 

ان صخرة الله تحت اقدامنا . فلتلق كبير الاساقفة 
بشکرنا القلبي : 

لقد عاد سيدنا » عاد كبير أسا قفتنا » وحين يعود 
كبير الاساقفة 

فان شكوكنا تتزاح ء لنبتهج اذن » 

أقول : لنبتهج » ونبدى وجوھنا المستبشرة 


ترحيبا به . 
أنا رجل كبير الاساقفة . فلنمنح كبير الاساقفة 
ترحانا . 

الكاهن الثالث 


فلتدر الرحی ء سواء أكانت دورتا لخير أو لشر . 
لقد سكنت الرحى طوال هذه السنوات السبع » 
ولم جد خر . 
لير اذن أو لشر » لتسدر الرحی ۰ 
فمن يستطيع ان يعرف ما نهاية ا حیر أو الشر ؟ 
قبل ان تتوقف الطواحین 
وقبل ان يوصد الباب عن الطریق » 
وتخفت كل ظلال الموسيقى . 

الجوقة 
ليست هذه مديئة دوام » لیس هنا دار مقام . 


- 56 ہے 


مريضة هي الریح ء مريض هو الزمن ء والكسب 
ملتبس 

الامسرء وا حطر يقين . 

فائت فائت فائت » فائت هو الزمن ء فائت جد 
الفوت » 

والعسام عفن . 

شريرة هي الریح » ومرير هو البحر ءورمادیة 
السماء » رمادية رمادية رمادية . 

عد ء يا توماس » يا كبير الاساقفة » عد » عل 
الى فرنسا . 

عد . مسرعا . في هدوء . ودعنا مهلك ٿي هدوء . 
جثت صحوبا بالتهليل » جثت مصحوبا بالبهجة 
ولكنك 

جثت جالبا الوت الى كاثتر بری : 

جثت بمصیر البيت ء ومصيرك ء ومصير العالم . 
لا نريد لشي ء أن يحدث : 

فقد عشنا هادئین سبع سنين ء 

وافلحنا في نجنب الالتفات اليناء 

كنا نحيا ونحیسا جسزئیا . 

كان هناك ظلم وترف » » 

كان هناك بعض الفقر » وبعض السعة ٠‏ 
وكانت هناك بعض المظالم الصغيرة . 

ولكتنا مع ذلك مضينا في الحياة » 

حیاء ونحيا جزئيا. 

ففى بعض الاحیان كان القمح يخذلتاء 


ع ہس 


واحيانا کان ا حصاد جود »> 

وقد بتي عام مطر ء 

يتلوه عام من ابلفاف ء 

ويكون التفاح وفيرا في عامء 

وني عام آخر قد بنقص الإرقوق 

ولكننا مضينا في الحياة 

نحيا » ونحيا جزئیسا > 

ولقد راعینا الاعياد » وسمعنا القداسات 
وخمرنا الجعة وعصير التفساح > 

وجمعنا الاخشاب تحسبا للشتاء » 

وتحادثنا على اطراف النسار 

عادئات على نواصی الطرقات > 

وما كان كل حدیٹنا همسا » 

كنا نحيا » بطريقة ما نحیسا . 

ولقد رأينا ولادات ء ووفيات » وزبحات 
وكانت لنا فضائح متنوعة ء 

وا سم ا 

وكان لنا ضحکنا وئرٹرتنسا 

وقد اختفى العديد من فتياتنا » 

دون تعليل » وبعض فتياتنا لم يستطعن الاختما . 
وكان لكل منا رعبسه الخاص ء 

ولكل منا ظله الخاص ء وعاوفه السرية . 
ولكتنا الان » يحيق بنا خوف عظيم ؛ لی 
خوفا يحسه واحد منا بل سه الجميع » 


6۷ 


خوف مثل ال یلاد والموت ء حین نعاين الیلاد 
والوت وحیدین 
عزلا في الخلاء كلا على حدة » نحن 
نعافي خوفا لا نستطيع ان نعرفه ء لانستطيع ان 
نواجهه » ولا 

يقهمه احصسد > 
قلوبنا مئرٴوعة عنا ء وادمغتنا مقشرة مقشل 
راقات البصلة » 

وارواحنا ضائعة ضائعة 
في خوف شامل لایستطیع فهمه الحد . 
انت ياتوماس 

يا كبير الاساقفة > 
ياتوماس » ياسيدنا ء دعنا تعيش : في اطار 
عيشنا المتواضع الملوث » دعنا ء لا تسألنا 
ان نتصدى لمصير البيت :ومصیر كبير الاساقفة» 
ومصير العام . 
ياكبير الاساقفة : هل تدرك ما انت سائله ؟ 
بینما انت آهن واثق من قدرك › لا ينال كالشغب 
بين الظلال 
هل تدرك ما يعنيه ذلك للبسطاء الذين يستدرجون 
الى 
مواجهة القدر ء البسطاء الذين يحيون بين اشیا* 
صغيرة . 
هل تدرك اى عبء تضع على رأس البسطاء » 


- A تس‎ 


الذين يتصدون لمصير البيت : ومصير سيدهم : 


ومصير العالم ؟ 

أنت يا توماس ء يا كبير الاساقفة : دعبا : دعنا: 
دع «دوفر » 
الكثيبة » وانشر شراعك الى فرنسا : توماس 
كبير 
اساقفتنا سیظل هو كبير اساقفتنا حی وهو في 
فرئسا. 
يا توماس ء يا كبير الاساقفة : انشر الشراع 
الاپیض 


بين السماء الرمادية والبحر ا مریر ء دعناء 
دعتا وعسد الى فرنستا. 


الكاهن الثاني 
يا ها من طریقة للحدیث ني مثل هذا الوقتا حرج ! 
انکن نسوة حمقاوات ء ثرثارات ء بلا حياء . 
هل تعلمن أن كبير الاساقفة الطيب 
قد یصل في أى لحظة ؟ 
وان الجموع ني الشوارع ستهال وتبال » 
بينما ان ترسان النقيق كالضفادع فيقممالاشجار 
ولكن الضفادع-عل الاقل-قد تطبخ وتؤكل . 
مهما يكن ما تخفن منه ء وفقا لادرا ککن الخائر » 
فاني أسألكن على الاقل ان تبدين وجوها مبتهجة » 
وان ترحبن من قلویکن بكبير الاساقفة الطيب . 
ریدخل توماس ) 


۹) سے 


توماس 

سسلام . ودعهن في تمليلهن . 
فهن يتحدثن بأفض مما يعر فن »و بالا حيط به فهمك 
هن يعرفن ولا يعرفن ء ما معنى الفعل ومع المعافاة . 
هن يعرفن ولا يعرفن ء ان الفعل هو المعاناة 
وان المعاناة هي الفعسل . 
ومع ذلك فان الفاعل لا يعاني 
والمعاني لا يفعل . ولكن كليهما ثابتان 
ف فعل أبدى ء في صير آبدی 
يجب على الحمیع الاذعان له حى يراد الامر 
ويجب على الجميع ان يعانوه حى يريدوه » 
حى يمكن ان يدوم النظام ء لان النظام هو الفعل 
وهو المعاناة » وحى تستطیع الرحى ان تدور 
وان تظسل سساکتة الى الابد . 

الكاهن الثاني 
ساي ء يا سیدی ء فلم أرك قادما 
استغر قتي ثرئرة هؤلاء النسوة الحمقاوات 
سامحنا » یاسیدیء فقد كنت جديرا بر حي ب أفضل 
لو اننا كنا أعددنا للقاء هذا الحدث من قبل . 
ولكن سيادتك تعلم ان تلك السنوات السيع من 

الانتظار > 
السنوات السبع من الصلاة ء السنوات السبع من انلحواء » 
قد أعدت قلوبنالمجيئك . 


أفضل ما تعطينا أيام سبعة من الوقت لاعداد کتر 
برى ا 

وعلى کل حال ء فسأوقد النار في كل حجراتك 

لكي تذهب النار بلذعة سبتمبر نا الانجلیزی » 

فقد اعتدت سيادتك الان على مناخ أفضل . 
لسوف تجد سیادتك حجراتك على هيثتها کا 
تركتها. 


توماس 
وسأحاول ان اتركها على هيئتها کا أجدها . 
واني لاكثر من شاکر على اهتمامك الرقيق . 
هذه أمور صغيرة» فهي استر احةقصيرة ٹیکٹر بری 
وقد أحدق با أعداء متلهفون لا يبدأون . 
فالاساقفة التمردون » اساقفة يورك ولندن 
وسالسیری 
کانوا خلیقین بأن بقطعوا الطریق على حطاباتنا » 
وانیعلڈوا الساحل با واسیس »وان برسلوا للقائي 
بعضا من محملون لى آمر الکراهية . 
ولكي » بنعمة الله » كنت عارفا بتدییر هم 
فارسلت خحطاباتي في يوم غير ما توقعوه > 
وعبرت البحر سالا » ووجدت في صاندویتش 
وبروك ء ووارن » وشريف كنت 
قوما اقسموا ان ینزعوا رأبي عن جسدى 
ولكن جون ء مطران سالسبیری » 
خوفا على امم الملك ء ومحذرا ضد اللحيافة » 


سے 0 - 


جعلهم يكفون أیدیہم عي .'وهكذا فنحن الان 
نصل سالین من الاذى ۔ 


الكاهن الأول 


ولكن هل هم یتیعونك ؟ 
توماس 
ان الصقر االمائع 
سوفيقنع بأن يحلق ويرف لفترة قصيرة » ويدور 
هابطظا ء 


وهو مختلق العذر » أو الذريعة المدعاة » أو الفرصة 
وستکون النهاية بسيطة ء مفاجئة ء عطاء من الله . 
وی ذات الوقت » فان مادة فعلنا الاول 

ستكون اشباحا ء ونزاعا مع الاشباح . 

ستكون الفترة الفاصلة أشق من بلوغ الغاية 

كل الامور تعد للحدث . فراقب الامر . 

( يدخل المجرب الاول ) 


ااجرب الأول 
ها أنت ذا ترى يا مولاى » أني لم انتظر الاذى 
بل جشت ناسیا کل"حدة طبع”» 
آملا ان جد رزانتك المائلة " 
العتر نلفي التواضعة 
متذ کرا کل الزمن الطیب النقضي . 


بت اج سے 


فسيادتك لن تز دری صدیقا قدیما فاقد الحظوة ٢‏ 
يا توم العجوز » يا قوم المرح : يا بيكيت اللندني 
سيادتك لن تنسى تلك الامسية على النهر 
حين كان الملك وانت وانا كلنا صحیةواصدقاء ؟ 
ان الصداقة يحب ان تكون اكبر من أن يستطيع 
الزمن اللاذع ان يبر ها . 
ما الامر يا سیدی » وانت الان تسترد 
حظوتك لدىالملك» هل نقول انالصیفقد انقفی 
أو ان الرمن الطيب لا يمكن ان يدوم ؟ 
ين الزمر في المروج ء وعز فالكمانف الردهة » 
والضحك بینا تطفو نوارات التفاح على الماء » 
والغناء عند هبوط الليل » وا ممس في المقاصير ء 
والنار وهي تلتهم فصل الشتاء : 
وتأكل الظلام » في صحبةالفكاهةو الحكمةوالنبيذ ! 
الان » وقد اصبحتما متوادين ء الملك وانت » 
يستطيع رجال الدين وسواد الناس ان يعودوا 
إلى الرح 2 
ولا يعود السرور والرح بحاجة إلى أن یشیا في 
حذر . 

توماس 
أنت تتحدث عن فصول انقضت » اوني لا ذكر 
مالا ستحق النسیان . 


الجرب الاول 
وعن الفصل ابلدید أيضاً . 


ب 6# سم 


لقد أهل الربیع ي. الشتاء » وسوف يطفو الثلج 
عالقا بالاغصان.» فیکون لوا کنوارات التفاح 
وسيكون ال حلید على افتداد الاخادید مرآة 
لضوء الشمس . 
والحب في الرياض سيبعث العصارة قي فروع 
النبات . ی 
والسرور یتحدی الكابة . 

توماس 
نحن لا نعلم الكثير عن الستقبل 
لا نعلم سوى انه من جيل إلى جيل 
تحدث نفس الاشياء مرة بعد مرة . 
والانسان يتعلم القليل من تجربة الآخرين . 
ولكن » في حياة رجل واحد : لا يعود نفس 
الوقت ابدا . 
فابتر الحبل + ترفع المرساة : ولكن الاحمق 
وحده » ملتصقا بحمقه ۰ هو الذى يظن 
انه هو الذى يدير العجلة البى يدور عليها . 


الجرب 
اعاعة منك تقنعى عثلما تقنعی طرفة عينك » 
يا مولای . 
والانسان یمود عادة إلى حب ما امتهنه . 
ومن اجل الايام الحميلة الاضية ء الى 
عادت ثانية ۱ 


فانی تابمك . 


ے 865 ے 


لست تابعى ي هذا 80814 

تأمل في مسلكك فإذا كنت تريد أن تكون 
أكثر أمنا 

هكري التوية ء واتبع مولاك ‏ 


الجرب 
لا أتبعه تي هذا الطريق ! 
فلو مضيت سريعا » استطاع غير ك ان يكون اسرع 
ان سيادتك بالغ الزهو ! 
ان آمن الوحوش ليس ذلك الذى يزأر بأعلى 
صوت. ۰ 
وم يكن دبك ان تکون قاسیا على الغطاة ۰ 
حين کان ا حطاۃ اصدقاءك . فتسادل . با رجل ! 
فالرجل المساهل يعيش لیا کل أفضل العشاء . 
حذ نصيحة صدیق . دع كلا لاله + 
والا فان اوزتك ستطبخ وتؤكل حي عظامها . 
و 
لقن جتت عتَأخراً عشرین عاما . 
لجرب 
إذن ء فأنا اتركك لقدرك ۔ 
ات رکك لتستمع, بر ذائلك_الكير 35 
الى ستدفع عنها نا أعلى ۔ 


وداعا يا سيدى ء فأنا لم أنتظر الاذن کا تقضى 
المراسم » 

واني لأمضى كا جئت » ناسیا كل حدة طبع 
آملا أن تجد رزانتك الاثلة 

العذر لحفی المتواضعة . 

فإذا كنت ستذكرني » يا سیدی » في صلواتك : 
فاني سأذكرك وقت التقبيل تحت الدرج . 


توماس 
دع كلا وحاله » كان المرء يظن ان وهم الریع 2 
عضی يصفر في الريح ۔ 
ان المستحيل ما زال اغراء وغواية . 
المستحيل » غير المرغوب فيه » 
الاصوات الى يثقلها النوم ء توقظ عالا ميتا » 
حبى لا يكون العقل كله مستغرقا في الحاضر . 
( یدخل الجرب الثاني ) 


اه 6 

الجرب الثاني 
سيادتك نسیتی » را » ولکی سأذكرك . 
لقد تلاقينا في کلارندون » بناحية نورثامبتون » 
وآعر مرة كانت في مونتمیریل » في مدينة 
وين  »‏ والان وقد 
ذ کرت بپذین القاعن 
دعنا فحسب نضع هذه الذ کرپات الى لم تكن 
بالغة البهجة 


سے پ8 سے 


في الیران » 
لان هناك ذكريات أبعد زمنا واثقل وزنا : 
تلك هی ذکریات أيام كنت وزيرا » 
انظر كيف مخف کفة هذه الذكريات الأخيرة . 
انت 
يا سید الساسة 
الذى يعرف به ابلمیع > يحب ان تقود اندولة 
مرة ثانية ۔ 

توماس 
ماذا تعنی ؟ 


الجرب 
الوزارة الى اعترلتها 
حين عينت كبيرا للاساقفة ‏ وکان ذلك خطاً 
منك - 
ما زالت هناك فرصة استعادتها : فكر : يا سیدی» 
ان القوة حين تحاز تنمو مجدا » 
يعتد مع الحياة . ملكا دائما . 
ثم قبرا مقدسا » ونصبا من الرخام . 
ان السيطرة على البشر لا تعد جنونا . 
توماس 
وأى فرح في هذا لرجل الله ؟ 
امجرب 
الحزن وحده 


تب o¥‏ ت 


هو نصیب اولثك الذين یہبون اب لله وحده » 

فهل یکون حظ هذا الذی أمسك بالادة الصلبة 
ان یم یقظا مع الظلال المخادعة 0 

ان السلطة حاضرة طوع اليد ء أما القداسة فأمر 
باي فيما بعد . 


توم‌اس 


اجرب 
الوزير ء الملك والوزير ۔ 
الاك يقود : والوزير حکم بسلطانه الواسع 
تلك صيغة لا تعلم في الدارس . 
عندئذ تكبح العظماء ء وتحمي الفقسراء » 
هل يستطيع الانسان تحت عرش اللہ ان يفعل اکر 
من ذلك ؟ 
تترع سلاح الاوغاد » وتشد ازر القوانسين 
ان ال حکم لصالح.القضية الملل 
وتوزيع العدالة بحیث يتساوى الجميع 
هو فلاح على الارض » وربا في السماء . 


توماس 
وبأى الوسائل 0 

الجرب 
ان السلطان الق 


ا oA‏ هس 


یشتری يثمن شىء من الخضسوع ۰ 

اما سلطانك الروحى فهو هلاك دنیوی ۔ 

ان السلطة حاضرة ء ثي متناول ذلك الذى سوف 
يستخدمها ببراعة. 


توماس 
: ومن :سینافضا؟ 


الجرب 

ذلك الذى سيأتي . 
توماس 
الجرپ 

الاخير من الاول . 

وماذا سنعطی تي مقابل اللطة ؟ 
المجرب 

ا ادعاء سلطان الكهنة ۔ 
توماس 

. ولاذا يحب ان نعطی ذلك ؟ 


ے سے 


الجرب 
من اجل القوة والمجد . 
لا ! 
الملجرب 
نعم ء والا فان الشجاعة ستتحطم ء 
وهی حبيسة فی کانتر برى » حاكم بلا مملكة » 
خادم قيد ذاته الى بابا لا سلطان له . 
وعلى عجوز . محاط بكلاب الصيد . 
توماس 
لا ! 


الجرب 
بل نعم ! فالرجال لابد ان يناوروا » وكذلك 
اللوك > 
حین يشنون ا حروب في الخارج ء يحتاجون الى 
اصدقاء موالين 
هم تي الداخسل . 
ان السياسة الخاصة ء هى منفعة عامة > 
والكرامة تظل في حاجة الى ان تتریا باللباقة . 


توماس 
انك تسى الاساقفة 


ے ملا ہے 


الجرب 
ان البغضاء ابلائسة 
لن تماحك في مواجهة الصلحة الذاتية الذكية . 


توماس 
انت تنسى البارونات » الذين لن ينسوا 
حرمانہم التصل من صغائر الیرات . 


الجسرب 
ولكن في مواجهة البارونات 
هناك قضية الملك » وقضية الفلاح ء وقضيةالوزير 


توماس 
لاء أأهبط انا الى ان ارغب في سلطان ادني من 
سلطاني 
وانا الذى احفظ مفاتیح الحنة وابلحیم ء السامی 
القدر 
وحدى في انجلترا » من له حق النقض والابرام » 
بسلطان 
من البابا ؟ 
انا الفوض في امر العذاب الاب‌دی » 
لکی ادين اللوك » لا اخدم بین خدامهم » 
ذلك هو عمل . لا ! اذهب ! 


الجرب 


اذن » فانا اتر كلك لقدرك . 


ان خحطایاله تحلق صوب الشمس > حاجبة صقور 
الملك. 


توماس 
السلطة الزمنية » قد تبى نوعالما طيبا 
ونحفظ النظام ء كما يعرف العام النظام ۔ 
ان اولتلك الذين يضعون عم تي النظام الدنيوى 
فهم ‏ ني جهل واثق ‏ يمسكون بالفوضى > 
ویثیتوما ء يتتجون المرض المميت 
وينحطون بما يرفعون من قدرة . تقاسم السلطان 
مع الملك - 
لقد كنت آنا الملك : ساعدم]ء تفکیرہ الاصوب. 
ولكن ما كان ذات مسرة صعودا 
لا يعي الان الا افبوط 
( يدخل الجرب الثالث ) 
المجرب الثالث 
أنا زائر غير متوقع 
توماس 
كنت أتوقع مجی-ك ؟ 
اجرب الثالث 
ولكن ليس في هذا الزى ء او لغرضي الراهن . 
M~‏ 


توماس 
لن يفير أى غرض دهشي . 


الجرب 
حسا؛ با سیدی » 
لست مولعا بالصغائر » ولست سیاسیا . 
لا أجيد اتسکم أو التآمر فی البلاط . 
ولست ندبما في البلاط 
لا أعرف الا فرسي وكلي ومحظيي » 
واعرف كيف أحفظ نظام ضياعي 
آنا سيد ريفي يعنى باموره الخاصة . 
ونحن سادة الريف هم من يعرفون البلاد 
ونعرف ما حتاجه البلاد . 
فهي بلادنا » ونحن مهتمون با . 
نحن العمود الققسری للامة . 
نحن ء لا الطفيليون التآمرون 
المحيطون بالملك . اغفر لي صراحي : 
فأنا رجل انجليزى فظ مستقیم . 
توماس 


هات ما عندك باستقامة . 


الجرب 
الخرض واضح 
ان دوامالصداقة لا يعتمد 


على ذواتنا » بل على الظروف . 
ولكن الظروف ليست شيئا لم يتم الفصل فيه . 
فقد تتحول الصداقة الزائفة الى صداقة حقیقیة 
ولكن الصداقة الحقيقية » اذا انتهت ء لا يمكن 
اصلاحها . 
وما اسرع ما تتحول العداوة الى تحالف . 
فالعداوة الي لم تعرف الصداقة قط 
تستطيع بسرعة ان تعرف الوفاق . 
توماس 
رغم كونك ريفيا 
فأنت تغلف العی الذى تريد في التعميم الداكن 
تماما كأى رجل بلاط . 
الجرب 
هذه هی الحقيقة البسيطة ! 
ليس لديك أى أمل في المصالحة 
مع الملك هترى » فأنت تتطلع فحسب 
الى التأكيد الاعمى في عزلتك . 
وذلك خطاً. 


ان أصدقاء آتحصرين 


قد يوجدون في الموقف ا ا ي ۔ 

فالملك في انجلترا لیس بالغ القوة > 

والملك الان في فرنسا يتناحر في « أنجو » > 
وحوله بنتظر ابناؤہ الخياع الى الملك . 

نحن نفكر في انجلترا » نحن نعيش في انجلبرا . 
وانت ء وانا ء يا سيدى من النور مانديين 
وانجلترا ارض يسود عليها النورمانديون 
فدع الاك « الانجيفي » يدمر نفسه > 

عاربا في أنجو ء فهو لا يفهمنا » نحن بارونات 
الانجلیز . 


توماس 
والام يؤدى هذا الحديث ؟ 


الجرب 

بين المصالح العاقة . 
توماس 

ولكن ماذا تقدم أنت - 

اذا كنت تتحدث باسم البارو نات ۔- 
الجرب 

بل باسم صزب قوی . 

قد تطلع بعیوته تحوك ل 


ا = 


لكى یفید منك » اذا كنت سيادتك تسألعن دلك8 
فلنا » سيكون رضا الكنيسة ميزة > 

ومباركة الب ابا حماية قرية 

في صراعنا من أجل ا حریة ء وانت يا سیدی 
حين تکون معنا » قد تستطيع ان توجهضربةقوية 
فورا » لمصلحة انجلراء ولمصلحة روما > 
منهيا بها السلطة الطاغية 

بلاط الملك على بلاط الاسقف » 

ولبلاط الملك على بلاط البارونات . 


توماس 
أنبي سلطة الملك الي ساعدت في خلقها 


الجرب 

الي ساعدت في خلقها ء 

ولکن الزمن الماضي زمن منسي . 

ونحن نتوقع شروق مدار جدید . 
توماس 

واذا کان کبیر الاساقفة لا يستطيع الثقة بالملك » 

فکیف يستطيع الثقة باولتك الذین یعملون على 
الجرب 

الملوك لا بسمحون بسلطة غير سلطتهم » 

وللكنيسة والشعب سبب قوی للوقفة ازاء العرش > 


= ٦٦ س‎ 


توماس 
اذا كان كبير الاساقفة لا يستطيع الثقة بالعرش 
فلديه اذن سبب قوى لكي لا يثق بأحد الا الله ۔ 
لقد حكمت مسرة كوزير 
وكان رجال مثلك يسعدون بالانتظار بيالي . 
لاني البلاط فحسب ء بل في الحقل ایضاٴ 
وتي ساحة المبارزة » كم جعلت الكثيرين, 
ير ضخون لامرى . 
فھل أغدو ي هيئة ذلب بین الذئاب 
وانا الذى حكمت كالنسر بين اما ؟ 
فلتتابع خیاناتك کا فعلت من قبل 
فلن يقول أحد اني خنت ملكا . 


الجرب 
اذن » يا سيدى » فلن أنتظر ببابك ۔ 
واني لامل قبل ان یجیء ربيع جديد 
ان يبدى الملك تقديره لولائك . 


توماس 
ان یصنع الانسان » ثم يحطم ما صنعه » خطرت. 
هذه الفكرة من قبل بب‌ايي » 
الها المارسة اليائسة للسلطان اماوی ۔ 
لم بفعل شمشون في غزة اکر من ذلك . 
ولكني لوحطمت» فعلي ان أحطم نفسي فحسب. 

( يدخل المجرب الرابع ) 
ت ۷ات 


المجرب الرابع 
حسنا فعلت ء يا توماس » فعز مك صلب لا يلين. 


توماس 
من أنت ؟ فلقد توقعت 
ثلاثة زوار » لا آریعے . 
الجرب 
لا تدهش لاستقبال زائر جديد . 
لو كنت زائرا منتظرا » لكنت هنا من قبل . 
ولكني دانسا أسسيق التوقعات ۔ 
توماس 
من أنت ؟ 
الجرب 
با انك لا تعر فبي > فاني لا احتاج لاسم » 
وبما انك تعرفي » فلهذا جئت . 
وانت تعرفي » وان كنت لم تروجهي من قبل . 
فلم یتسم الوقت أو المكان للقائنا . 
توماس 
قل ماجئت لقوله. 
الجرب 


سا = 


لقد علقت با حطاطیف مزق من لحم الماضي » 
والتهور ليس الا ضعفا . وكراهية املك 
القاسية لن تعرف غاية . 

وانت تعلم بحق ء ان الملك لن يثق قط 

مرة ثانية بالرجل الذى كان صديقه . 

فاستعر نفع الاخرين محذر » واستخدم 
آفضالك طالما كان عليك ان ثعير . 

وقد تنتظر حى تقع فريستك في الفخ » وقد 
استنفدت 

أغراضك » محطما مهشما . 

أما عن البارونات » فان حسد الرجال الذين 
هم دونك يظل أشد عنادا من غضب املك . 
فا ملوك يصدرون في افعاهم عن السياسة العامة» أما 
البارونات فعن سعيهم نحو نفعهم الخاص > 
والغيرة هي صفة الشيطان المحتدمة . 
والبارونات يمكن استخدامهم كل ضد الآخخر » 
أما الوك فهدفهم ان يحطموا أعداء أكير . 


توماس 
وما مشورتك ؟ 
الجرب 
امض قلما نحو الغاية . 
فکل الطرق الاخرى موصدة أمامك 
ما عدا الطريق الذى اخبرته بالفعل . 


4 اس 


ولكن ء ما البهجة » أو ا حکم الملكي . 

أو حكم الرجال نحت امرة الك » 

مع ما يصحب ذلك من الحدیعة في الحناياوالمناورة 
حلسة ؛ 

ازاء امتلاك السلطة الروحية ؟ 

ان البشر حکوم عليهم بالحطيئة » منذ سقط آدم 
وانت نحمل مفاتيح امن والححم . 

تحمل سلطان النقض والابرام : فأبرم » يا 
توماس » أبرم » 

فالملك والاساقفة تحت کعبك . 

ملك » امبراطور ء اسقف ء بارون ء ملك : 
سيادة غير مؤكدة ,میوش ذائبة » 

والحرب » والوباء » والشسورة 

ان يصبح الانسان سيدا أو خادما في ساعة زمن » 
ذلك كله هو مجرى تقلبات السلطة الزمنية . 
وسيعرف الملك العجوز ذلك » حين يجد في النفس 
الاخیر 

أنه عضي بلا أبناء » بلا امبر اطورية ء وسوف 
يعض على نواجذه الحطمة . 

انك تمسك بالغزل : فأدر ء یا توماس ء آدر 
خيط الیاۃ ا حالدة والوت . 

انك تحوز هذا السلطان ء فاحتفظ به . 


سے ولا مم 


توماس 
السلطان الاعلى قدرا ء ی هذه الارض ؟ 


الجرب 


الاعل قدرا ء فیما عدا واحدا . 


ليس لي أن اخبرك كيف یکون الامر كذلك » 
فأنا هنا يا توماس ء لاخبر لك با تعرف . 


توماس 
والام یدوم ذلك ؟ 


الجرب 
فيما عدا ما تعرفه فعلا » لا تسألي شيا . 
ولکن فکر » يا توماس ء فکر في الجد بعدالوت 
فحين عوت ملك ء هناك ملك جدید » 
وملك جسدید هو عهسد جسدید . 
والملك ينسى حين بتي حر : 
لکن القديس والشهيد يحكمان من القبر . 
فكر يا توماس » فكر في الاعداء الفزعين ء 
يبز حفون تائيين » خائفين من ظل » 


ت ۷۱ ےم 


فكر فی الحجيج » يصطفون 
أمام الضريح المتلألىء بالمواهر > 


جيلا بعد جيل 

يركعون في تضرع » 

فكر تي المعجزات ء بنعمة الله » 

وفكر أن أعداءك سيكونون في مكان آخر . 
توماس 

لقد فكرت في هذه الامور . 


الجرب 
ولذلك أخبرك . 
ان لافكارك من القوة ما لا بستطیع الملوك معه ان 
يجبروك على شيیء 
ولقد فكرت ایضا » احيانا في صلواتك » 
واحیانا حين تتمهل عند ووايا اللرجء 
وین النوم واليقظة » في الصباح الباكر > 
حين تصيح الطيور ء لقد فكرت في المزيد من 
الازدراء . 
أنه لا شيء يدوم » ولكن العجلة تدور » 
والعش ينهب ء والطير ينوح » 
والضريح سینھب » والذهب سینفق » 
والجواهر قد تصبح زينة سيدات مستهرات > 
والحرم يحطم ء ويلقى بخزائنہ 
في جحور الطفيليين والعاهرات . 


نت كلاه 


وذلك حين تنقطع المعجزات »ويبجر كالمخلصون 
وسيبذل البشر ما بوسعهم لنسيانك . 

والاسوأ من ذلك ما اي بعده ء ما قد يكون حين 
لا يكر هك البشر 

يما يكفى لکی يثلبوك او يلعتوك > 

بل ععنون في تقدیر الخصائص الى افتقدتها 
ويحاولون ان يستوضحوا الحقيقة التاریحیة . 
عندما يعلن الرجال انه م يكن نمة سر مقدس 
وراء هذا الرجل الذى لعب دورا معینا يالتاريخ. 


توماس 
لکن ء ماذا هناك لا فعله ؟ ماذا ترك لى لافعله ؟ 


المجرب 
نعم ء ياتوماس » نعم ء لقد فكرت تي ذلكايضا 
ماذا يقارن بمجد القدیسسین 
اذ يسكنون الى الابد في حضرة الرب ؟ 
واى مجد ارضى ء لملك او امبراطور » 
او ای زهو ارضى ء ليس قي الق فقرا 
اذا قورن ببراء العظمة السماوية 
فاحث عن طريق الاستشهاد » اجعل نفس الادني 
على الارض ء لتعلو في السماء . 
وانظر الى ابعد من قدمك » حيث تمتد ا غسوۃ . 
وعفی مضطهدوك في عذاہہم الابدی » 
ث ۷ 


في عذاب الاحتراق ء دون تكفير عن الذنب . 


توماس 
لا ! 
من انت ء اذ تجربی برغباتي الخاصة ؟ 
لقد جاء 1 خرون » مجربون دنیوسون > 
جربوني بالبهجة والسلطان » بشن مسوس 
ملموس . 
فماذا تعرض انت ؟ وماذا تطلب ؟ 


امجرب 
اعرض ما ترغب فيه ء واسأل 
ما عليك ان تعطيه.اهو کثیر 
کثمن اثل هذه الرؤيا من العظمة الخالدة ؟ 


توماس 
الاخرون عرضوا منافع حقيقية » لاقيمة لحا 
نها تا وائت تعصسرضص 
احلام الدينونة فحسب . 


الجرب 


لقد كنت تحلم بها في اغلب الاحيان . 


توماس ۱ 
الروحی ۰ 


۔- ۷6 


ولا تقود الى الملاك زهوا ؟ 

فأنا اعلم تمام العلم ان هذه الاغراءات 
تعنى زهوا حاضرا ء وعذابا قادما ۔ 
ألا يمكن ان يطرد الزهو الخاطىء 

الا برهو اكثر خطئا ؟ ألا استطيع ان افعل 
او اعاني دون ان اهلك ؟ 


المجرب 
أنت تعرف ولا تعرف ء ما معنى الفعل أو العاناة 
انت تعرف ولا تعرف » ان الفعل هو العاناة » 
وان المعاناة هی الفعل . وانه لا الفاعل يعاني 
ولا المعاني يفعل ء ولكن كليهما ثابتان 
في فعل أبدى » في صبر أبدى 
يحب على اللجميع الاذعان له حى يراد الامر » 
ويحب على ابلمیع أن يعانوه حی يريدوه » 
حتى يمكن ان يدوم النظام » وحی يمكن ان 
تدور الرحى وتسكن . 
وتظل ساكنة إلى الابد . 

الجوقة 
لا راحة في البيت ء لا راحة في الطرق 
اسمع حركة الاقدام القلقة . وا حواء ثقيل وسميك 
سميكة وثقيلة هى السماء . والارض تضغط في 
مواجهة أقدامنا . 
ما هذه الرائحة الى تثير الغثيان » أهى السنجار ؟ 
أهى الضوء الاحضر 


مس هلا سم 


الداكن الحابط من غمامة على شجرة ذابلة ؟ إن 
الارض 

لتلهت نفساء بنسل اللححيم . ما هذا الندی الازج 
الذی 


یتکون على ظهر یدی ؟ 
الجربون الاربعة 


حياة الانسان خحدعة وخيبة آمل » 

کل الاشیاء زائفة » 

زائفة » أو عيبة للامال : 

عجلة العذاب ‏ » أو اشارات الضحکین > 
ا وائز القدمة في حفلات الاطفال > 

وا لحائزۃ القدمة لاحسن مقال بالانجليرية » 
الدرجات العلمية » وأوسمة الساسة . 

کل الاشیاء تغدو أقل حقيقة » والانسان عضی 
من زيف إلى زيف . 

وهذا الرجل عنيد » أعمى » قاصد 

إلى دمار ذاته » 

عضی من خداع إلى خداع »> 

من تعاظم إلى تعاظم إلى وهم بای » 
ضائعا تي اندهاشه بعظمته » 

فهو علو الجماعة » علو للقسه . 


و فى الاصل « عجلة كاترين » نسسية الى القديسة كاترين الاسکندرانية 
( الترجم 4 


س إثلا سس 


الکھان الثلاتة 
يا توماس يا سيدنا ء لا تحارب الد الجموح 
لا تبحر في الريح الى لا تقاوم » في العاصفة » 
ألا ننتظر حى يسكن البحر » وقي الساء 
نظل ننتظر طلوع النهار » حين جد السافر 


طريقه » 

ويحدد اللاح مسراه بالشمس ؟ 

الحوقة والكهان والمجربون بالتوال 
الحوقة 

أهى البومة الى تنعق ء أم هی اشارة بين الاشجار 
الكهان 

هل قضبان النافذة موصدة ء وهل اباب 

مو صد بالزلاج ۶ 
الجربون 


أهو الطر ذلك الذى ينقر النافذة ء أهى الريح 
تلك الى تدق على الباب ؟ 

الحوقة 
هل يومض الشعل في القاعة ء والشمعة فى 
الغرفة ؟ 

الكهان 
هل يسير ا حارس يجوار ا حائط ؟ 


WW بت‎ 


المجربون 
هل يحول كلب الحراسة عند البوایة ؟ 
الحوقة 
للموت مائة يد » ويسلك ألف طریق . 
الكهان 
قد يأني على مرأى من الكل » وقد يعبر بنا غير 
مرلي أو مسموع 5 
الجربون 
قد يأتي هامسا خلال المواء أو صدمة مفاجثة على 
أم الرأس . 
الجوقة 
الانسان قد يمشى بمصباح تي اليل » ومع ذلك 
يغرق تي الفرة . 
الکهمان 
الانسان قد يصعد الدرج نہارا ویئرلق على درجة 
مکسورة . 
المجربون 
الانسان قد مجلس إلى مائدته » ويحس برد الوت 
في حقويه . 
سا ۷۸ بت 


الحوقة 
لم نکن سعيدات » يا سيدى » ۸ نکن جد 
سعيدات . 

لسنا نسوة جاهلات » فنحن نعرف ما قد نتوقع 
ولا نتوقم . 

نعرف ما القهر وما العذاب > 

عرف ما الابتراز وما العنف > 

والعوز » والمرض > 

نعرف العجائز دون نار فی الشتاء 3 

والطفل دون لبن في الصيف › 

نعرف جهدنا وهو ینرع منا » 

وخطایانا تغدو أثقل على نفوسنا . 

لقد رأينا الشباب يمثل بهم > 

والفتاة الممزقة ترد جنب طاحونة النهر . 
وخلال ذلك » فقد مضينا في الحياة > 

نحيا » وبطريقة ما نحيا » 

نلم شمل الاجزاء » 

ونجمع الاحطاب عند هبوط الیل ء 

ونیی مأوى جزئیا » 

لكى ننام » وتأكل ونشرب وئة نضحك . 

لقد وهينا الله دوما سببا ما » أملا ما » ولكن 
رعبا جديدا يلطخنا الان » لا أجد يقدر ان 
بتفاداه ء لا أحد يقدر أن مجتنبه » إذ 

يسيل دون أقدامنا وفوق السماء ؛ 


ت ۷۹ے 


دون الابواب ودون المداخن » بسیل في الحواء 
وي الفم والعینین . 

الله پہجرنا » اللہ پجرنا » مزید من الخصص 4 
مز ید 

من الالم » ألم أكبر من ألم الیلاد والوت . 
رائحة الیأس اللحانقة » حلوة مخثية للنفس » 
تسقط خلال افواء الداکن 4 

والاشکال تلم خلال افواء الداکن : 

هرير صغار الفهود » وقع أقدام الدب الثقيلة » 
ربتة كف القرد المطرق ء والصبع المربوع ينتظ. 
ليضحك » ويضحك » ويضحك . ان سادة 


الحم 

حاضرون هنا . 

إنهم یلتفون حولك » ویرقدون عند قدميك » 
وترون 


ويبزون اجنحتهم خلال المواء الداکن 
يا توماس » يا كبير الاساقفة » أنقذنا » أتقك 
حى عکن ان نقذ ؛ 


توماس 
والان » اتضح طريقى » واتضح العی : 
لن یکون اغرائي بهذا الشکل مرة ثانية . 
ققد كان الاغراء الاخير » هوأعظم االلحيانة » 


— مت 


وهو ان نفعل الفعل الصحيح السبب الباطل . 
ان همه الفس ثي اقتراف اللتطايا العارضة 

هى السبيل الى تبدأ بها حياتنا . 

ثلاثون عاما مضت » فتشت في كل السبل 
الى تؤدى إلى المتعة والرتي والثناء . 

فرحة الحس » في التعلم » والتدبر > 
والموسيقى والفلسفة ء وحب الاستطلاع ¢ 
العصفور القرمزى على شجرة الزنبق » 
مهارة حلقة المبارزة » خطط الشطرنج » 
الب 11 الحديقة ء الغناء تمصاحية الالة الوسيتية» 
كانت كلها آمورا مرغوبا فیها بالتساوی . 
الطموح أي عندما ینفق الانسان قوته الباكرة 
وحین مجد ان کل الاشیاء ‏ تعد مکنة . 
الطموح بأتي متأخراً » وغیر ملحوظ . 
وتنمو اللطيثة مع فعل اير . وحين فرضت 
قانون الملك 

قي انجلرا » وشننت ا حرب معه ضد « تولوز » » 
عند ذاك قهرت البارونات تي لعبتهم . 

كنت عند ذاك استطيع أن أحتقر الرجال الذين 
خالوني أکتر الرجال استحقاقا للازدراء » 
اولئك النبلاء الحاملين > الذين لا تساوى طباعهم 
قلامة 

أظفارهم 

وبينما كنت آكل من صحاف اللاك 


لم تكن رغبی ان أكون خادما لله . 


ان خادم الله اکر عرضة لاعظم الخطايا 
والاحزان من ذلك الذى يخدم ملكا . 

إذ أن أولئك الذين يخدمون غرضا أعظم » قد 
ینحرفون 

فیجعلون هذا الغرض يخدمهم »وهم لا یزالون یفعلون 
الصواب : کا ان الماحكة مع رجال 
السياسة قد تجعل ذلك الغرض سياسيا » لا با 
يفعلونه » بل حکم أوضاعهم . 

انی أعلم أن ما بقى من تاريخى لاعرضه عليكم 
قد يبدو لمعظمكم - على أحسن الفروض - 
عبثا » ذيحا للنفس 

لا معبى به ء يقوم به مجنون » 

هوى صلف لتعصب . 

وأنا أعرف أن التاريخ » في كل العصور 0 
یستخرج أغرب 

النتائج من أبعد الاسباب . 

ولكننا يجب ان نعاقب جميعاً على كل شر ؛ كل 
انتهاك 

للحرمات » او جرعة ء أو خطأ ء أو قھسر ‏ 
أولا »بالاة » 

أو استغلال ء يجب ان تعافب أنت ء وأنت ¿ 
وانت ء وانت ايضاً . 

لن أفعل بعد أو أعاني ء فالى ذباب السيف . 
والان ء فان ملاكى الطيب الذى اط به الله ان 
يكون حارسي ء ملق فوق حدود السیوف . 


سے ۸۲ سے 


استراحة كبير الأساقفة 
يعظ فى الكاتدرائية فى عيد الميلاد »> صباح عام ۱۱۷۰ 


« الجد لله فى الاعالي ٤‏ وعلی الارض السلام » للرجال ذوی 
النية الطيبة ٢‏ العدد الرابع عشر من الا صحاح الثانی من انحیل 
لوقا ۰ باسم الاب 4 والابن والروح القدس . امین ٠‏ 


با أبناء الله الاعزاء . ستكون موعظتي فى صباح عيد الیلاد 
هذا بالفة القصر » قلست ارحو الا ان تتأملوا بقلویکم العنى 
العميق » بل السر فى قداساتنا فى يوم عیدالیلاد . لاننا نعيد تمثيل 
عذاب سيدنا وموته حين نقیم القداس : ولكنا فى عيد الیلاد هذا 
نفعل ذلك احتفالا بمو'ده . وبقلك فتحن فى نفس اللحظة نبتهج 
بمجيثه لاجل خلاص الانسان ٤‏ ونقدم لله جسمه ودمه تضحية 
وقربانا وكنوًا لخطايا العالم كله . وقد حدث فى نفس هله الليلة 
التي انقضت لتوها أن جمعا من الرهط السماوى ظهر امام رعاة 
بيت لحم قالين : « المجد لله فى الاعالي وعلی الارض السسسلام 
للبشر ذوى النية الطيبة » . وثى هذا الوقت من العام كله نحتفل 
نحن فى ان واحد بميلاد سیدنا » وعذابه وموته على الصليب . 
ورغم ان هذا الاحتفال محبوب من أهل الكون ؛ الا أن معناه اننا 
نسلك مسلکا قريبا » لانه ما من احد فى هذا العالم بحزن ويبتهج 
فى ذات الوقت ولتفس السبب . فالهجة عندثذ قد تحجيها 
الاحزان » والاحزانعندئد قد تکشفها البهجة ۰ ولذلك © فلا بوجد 
الا فى هذه الاسرار المسيحية ان بحرن الانسان ويبتهج فى ذات 
الوقت ولذات السبب . والان » فکروا لحظة فی معنی كلمة 
« سلام ٤ء‏ هل يدو لكم غريبا ان تعلن اللائكة السلام بینما بصك 
العالم بالحرب وخوف الحرب بلا انقطاع ؟ هل يبدو لكم ان 
الاصوات الملائكية ق قد اخطات ؛ وان الوعد کان خيبة مسعی 
وخداعا ؟ 


تأملوا الان » كيف تحدث سيدا عن السلام . لقد قال 
لحوارييه « اترك معكم سلاما ٤‏ سلامي أعطيه لكم ٤‏ . فهل كان 
يعني السلام كما نفكر فيه : مثل أن تكون انجلترا فى سلام ممع 


= Af تب‎ 


جيرانها ٤‏ أو أن یکون البارونات فى سلام مع اللك » أو ان بحصي 
المالك ارباحه فى سلام » هل يعنى مصطلاه النظيف ؛ ونبيذهالمقضل 
لاستضافة صدشه » بیئما زوحته قغنی لاطفاله ۴ ان اولك الرحال 
الڈین كانوا حواربيه لم يعرفوا مثل هذه الاشياء ٤‏ قلقد نهضوا الى 
والسجن 3 ا الاملء ٤‏ ولیعانوا الوت‌استشهادا ۰ فماذا كان 
بعني اذن ؟ اذا سالتم هذا السوّال » فاذکروا عندئذ انه قال 
ایشا : « ليس كما يعطيكم العالم اعطیکم » . وعندئذ تعر فون انه 
العالم ۰ 

تفكروا ايضا فى أمر ريما کنتم لم تفکروا فيه من قبل ٠.‏ فنحن 
لانحتفل فى عيد الميلاد بميلاد سيدنا وموته فى آن واحد : ولكننا فى 
هل هذا اذن امر عارض » أن یتبع يوم استشهاد اول شهيد توا 
يوم ميلاد السیح ؟ لا . لیس الامر كذلك » فنحن حين نبتهسج 
ونحزن فى آن واحد لیلاد وعذاب سيدنا نبتهج ونحزن بصورة 
أدنى بموت القديسين . نحن نحزن لان خطايا العالم دفعتهم 
للاستشهاد : ونفرح لان روحا آخری قد عدت بين القديسين فى 
السماء » من اجل مجد الله وخلاص الانسان . 


يا أحبائي ٤‏ نحن لا نفكر فى الشهيد يبساطة كمسيحي طيب 
قعل الاه مسیحی : ملم ع E‏ لوو سا 
لان هذا معناة ببساطة ان تقرح فحسب : ولكن حزننا وأبتهاجنا 
ليساكحزن العالم وابتهاجه ۰ فالاستشهاد المسيحي لیس صدفة 
عارضة » لان القفدسينلا یبصنعون بشكل عارض . بلأنالاستشهاد 
ااسيحي لیس نتيجة لارادة الانسان ان يصيح قدسا » مثلما 
يستطيع بالارادة والتدیر آن یکون‌حاکما على البشر . فالاستشهاد 
دائما من تدبير الله » قالله بحب البثر © ویرید أن بحلرهسم 
ویقودھم ویعیدھم الى طرقه . ان الاستشهاد لیس من تدبير 


© اول شهداء المسيحية »ورد ذكره فى ( اعمال الرسل ) » وقتله مجمع الیمود 
وكان بولس الرسول احد شهود قتله » وتحول بولس بعد ذلك الى السيحية . 


تس ۸6 بت 


الانسان » لان الشهيد الحق هو ذلك الذى أصبح أداة من ادوات 
الله » ذلك الذى فقد ارادته فى ارادة الله » فلم يعد يرجو لنفسه 
شيئًا ٤‏ ولا حتی‌مجد أن یکون قديسا . فاذا كانت الكنيسة على 
الارض تنوح وتبتهج فى ذات الوقت © بطریقة لا ستطيع العالم 
فهمها » فكذلك الامر فى السماء بالنسية للقدیسین اذ أنهم فى قمة 
الرفعة + بعد آن جعلوا آنفسهم ادني الخلق شانا » حيث ينظر 
اليهم لا كما نراهم نحن » بل ق ضوء وجه الله الذى ستمدون 
منه وجودهم . 


لقد تحدثت اليكم اليوم ¢ با أبناء الله الاعزاء ٤‏ عن شهداء 
الاضي ٤‏ راجيا منكم ان تتذكروا شهیدنا فى کانتربری » المبارك 
كبير الاساقفة « الفیج » بو » لانه من اللائم » فى يوم ميلاد المسيح » 
ان تتذکروا ما هو ذلك السلام الذى جلبه » ولانتي - با اطفالي 
الاعراء » اعتقد آنني لن اعظکم مرة ثانية » فقد توهبون شهیدا آخر 
فى وقت جد قصير » وقد لا کون هو آخر شهدائکم ۰ واني لارجو 
ان تحفظوا هذه الکلمات التي قلتها فى قلوبكم » وان تعیدوا التفکیر 
فيها فيما بعد . باسم الاب والابن والروح القدس . امین ٠‏ 


x‏ الفيج ۴۱0۲666 اسقف وقديس ولد عام 566 في جریٹتش ٤‏ وصار 


گر اساقفة کانتر بری » وقتله الغزاة الدانمركيون فى عام 14 ابريل عام ١۱۰۱ء‏ 
( الترجم ) 


د ق۸ سے 


الجز: ء الثانى 
الشخصیات 
اربعة فسان 
كبير الاساقفة توماس بيكيت 
جوقة من نساء كنتر برى 


مرافقون 


المشهد الاول فى قاعة کے الاساقفة 
الشهد الثاني فى الكاتدرائية 


فى ۲4 دیسمبر عام ۱۱۷۰ 


بت 4۷ 


الجوقة 
هل يغرد الطیر في الحنوب ؟ 
طاثر البحر وحده بصیح » تدقعه العاصفة إلى ابر 
أئمة علامة للربيع هذا العام ؟ 
ليس غير موت السنین : لا نأمة » لا نبت » 
لا نفس يتردد . 
هل بدأت الايام تطول ؟ 
ازداد اليوم طولا واظلاما » والليل بردا وقصرا 
المواء راكد خائق » ولكن ثمة ريح مخزونة ني 
الشرق . 
يملس الغراب المائم ني الحقل متحفزا » وتجرب 
البومة 
في الغابة نغمة الموت الحوفاء . 
أنمة علامات لربيع مرير ؟ 
الربح الخزونة في الشرق . 
ماذا ؟ أني يوم ميلاد سیدنا ء ني ابان عيد الميلاد » 
ألا يوجد سلام على الارض » أو نية خادة 
بين البشر ؟ 

ى ۸۹ ب 


ان سلام العالم یظل ملتبسا ء الا إذا حفظ البشر 
ملام الله : 

والحرب بين البشر تدنس العالم » ولكن الموت في 
الرب يجدده » 

ویجب أن یتطهر العا م في الشتاء » والا فان يصيبنا 
الا ربيع مریر » وصیف لافح » وحصاد معلوم 
وماذا عسانا نصنع بین عيد الیلاد وعيد الفصح ؟ 
سیخرج ال حراث إلى حقله في مارس ؛ ویقلب 


في ذات 

الارض الى قلبها من قبل » وسیتی الطائر ذات 
الاغنية . 

وعندما تست تنبت الورقة من الشجرة » ويندفع 
الكبار والصغار 


فوق الغدير » ود يصبح المواء نقیا عاليا » 
وتزغرد 00 من النوافسذ » ویتمرغ 
الاطفال أمام 

الابواب » 

ماذا عسانا نکون قد انجزنا من أعمال » وأى ذنب 
سوف محجبه غنوة الطير » وما عسی أن تحجبه 
خضرة الشجر » 

أى ذنب سوف محجبه الارض الغضة ؟ نحن 
ٹنتظر ء والوقت قصیر ء ولكن الانتظار طويل ۔ 
( يدخل الكاهن الاول ء رافعاً راية التدیس 


ہے +۹ - 


ستيفن منشورة أمامه » والاسطر الى ستغنى هی 


الى تحتها خط ) 

الكاهن الأول 
مت یوم عید الیلاد : ویو القدیس سيفقء أول 
الشهداء . 
جلس الامراء علاوة على ذلك » وشهدوا ضدی 
زورا . 
يوم كان عزیزا دانغا على قلب کبیر الاساقفة 
توماس . 


ولقد خر فيه راكعاً » وصاح بصوت عال : 
يا سيد ء لا تجعل هذه اللخطيئة الى ذوبہم 
وجلس الامراء علاوة على ذلك ۔ 
( تسمع ترنيمة القديس ستيفن ) 
( يدخل الكاهن الثاني ء ومعه راية القديس يوحنا 
منشورة أمامه ) 

الكاهن الثاني 
منذ يوم القديس ستيفن » ويوم القديس يوحتا 
الرسول . 


في وسط المجمع فتح فاه . 
وذلك هو ما كان منذ البداية » وقد سمعناه » 


ورأيناه بأعيتنا » ولسته أيدينا 
عن كلمة الحياة ؛ ذلك ما شهدنا وما سمعنا 
وها نحن نعلن ذلك لکم . 

میٹ 


في وسط الجسع 

( تسمع ترئیمة القديس يوحنا ) 

( يدخل الكاهن الثالث ناشرا راية « الابرياء 
المقدسين(5) » أمامه ) 

منذ يوم القديس يوحنا الرسول ء ويوم الابرباء 
القدسين ۔ 

من فم جميع الاطفال ء یا لهی ۔ 

كنا هو صوت الامواه » والرعد » والمزامير 
غنوا كنا لو كان يطلقون نا جديدا . 

لقد سفكوا دم قديسيك كأنه ماء » 

ول يكن هناك من يدفنهم » فاثار » با رب » 
لدم قديسيك . فقد سمع في « الرامة » صوت 


من فم جميع الاطفال ء يا رب ! 
( یقف الكهان معا ء واعلامهم خلفهم ) . 


الكاهن الأول 
ايلاد . 
الکھان الثلائة 
لنبتھج جميعا ء راعين ق اليوم القدس . 


ج يطلق هذا الاسم على اطقال بيت لحم من سنتين عمرا فما دون ذلك الذين 
قتلوا بامر الملك هيروود للتخلص من الطفل التى قد يكون يسوع ٠‏ 
( الترجم ) 


= 


الكاهن الاول 
من أجل الشعب ء ومن أجل نفسه ايضا » تكفيرا 
عن الحطايا 
يقدم حياته قربانا . ومن أجل القطیع يضحى 
بحياته . 
الكهان الثلاثة 
لنبتهج جميعا ء راعين خی اليوم المقدس ۔ 
الكاهن الأول 
أهو اليوم ؟ 
الكاهن الثاني 
وما اليوم ؟ لقد انقضى نصفه . 
الكاهن الأول 
اليوم » وما اليوم ؟ جرد يوم آخر » هو غسق 
العام . 
الكاهن الثاني 
وما اليوم » ما اليوم ؟ ليلة أخرى وفجر آخر . 
الكاهن الثالثت 
أى يوم هو هذا اليوم الذى نعرف ا تأمل فبه 
أو نخشی عليه ؟ 
- 5 


كل يوم هو الوم الى يحب ان خشاہ أو تأمل 
فيه . 

ان لحظة واحدة ترن مثل لحظة أخرى . 

ولا نستطيع ان نقول ان ذلك كان هو اليوم الا 
بعد الاعتبار واعادة النظر . 

وليست اللحظة ا حرجة الا الان » وهنا » 
وحى ني تفاصيلها التافهة قد تتبدى الارادة الالهية 
الان . 


( يدخل الفرسان الاربعة ء وتختفى الاعلام ) 
الغارس الأول 
نحن خدام الملك . 
الكاهن الأول 
تعرف من انم 
اهلا بكم » هل ركيم طويلا ؟ 
الفارس الأول 
م نركب طويلا اليوم » ولكن امورا عاجلة 
قد جاءت بنا من فرنسا » وقد حثثنا السير > 
واحرنا امس » ورسونا الليلة الماضية » 
اذ ان لنا شأنا مع كبير الاساقفة . 
الفارس الثاني 
شان عاجل . 


= )۹ ہس 


الفارس الثالث 
من عند الاك . 
الفارس الثاني 
بأمر من الملك ۔ 
الفارس الأول 
ورجالنا بالخارج . 
الكاهن الأول 
اثم تعرفون حسن ضيافة كبير الاساقفة . 
ونحن على وشك التوجه للعشاء . 
ولسوف يتكدر كبير الاساقفة الطيب 
لو لم نقدم لكم بعض الضيافة 
قبل ان تسووا شأنكم معه ء نرجو ان تتناولوا 
عشاء کم معنا ۔ 
ولسوف نرعى رجالكم ايضا 
العشاء يسبق العمل . هل تحبون لحم الخرير 
الشوی ؟ 
الفارس الاول 
العمل قبل العشاء . سوف نشوی حم خبریر کم 
اولا » ثم نتعشی به بعد ذلك . 
الفارس الثاني 
يحب ان نرى كبير الاساقفة . 


ے ۹۵ تب 


الفارس الثالث 
اذهب واخبر كبير الاساقغة 
اننا لا حتاج الى ضیافته > 
فلسوف تحد عشاءنا 5 


الکاهن الأول 
( للمرافسق ) 


الفارس الرابع 
حتام ستدعنا نتظر ؟ 
( يدخل توماس ) 
توماس (للكهنة) 
مهما یکن توقعنا مؤكدا 
فان اللحظة النتظرة قد تكون غير متوقعة حين 


تیم . 

وهی تأي حين نكون مستغرقين ني شتون اخرى 
عاجلة . 

ستجدون الاوراق مرتبة عل مائدتي والوئائق 
سو کان 

( لفرسان ) 


مرحبا بكم » مهما يكن شأنکم معی 
تقولون انكم جثم من عند الملك ؟ 
٦‏ ۹ - 


الفارس الاول 
من عند الاك بکل تأکید 
وجب ان خاطبيك وحدك . 
توماس (للكهنة) 
دعونا اذن وصدنا . 
والان ء ما الامسر ؟ 


الفارس الأول 
هذا هو الامر . 
آلفرسان الثلائة 
انت كبير الاساقفة الثائر ضد الملك » التمرد 
على الملك وعلى قانون البلاد » 
انت کییر الاساقفة الذى نصبه الملك » ووضعه 
في هذا النصب لكى يتفذ اوامسره . 
انت خادمة » واداته » وعدثه » 
وانت تیا بأفضاله على بدنك » 
ولقد نلت کل شارات شرفك من يده » ومنه 
استمددت 
السلطة ء والخائم » والاخقام : 
هذا هو الرجل الذی كان ابنا لتاجر ء الطفل 
ات 
الذى کان مکانه هو السلم الخلفی . الذى 
ولد في قرية تشيبسايد » 


- ۹۷ ب 


هذا هو المخلوق الذى زحف تو الملك »منتفخا 
وانسل من قذر لندن 

ثم زحف صاعدا کنا تزحف القملة على قميصك» 
هذا هو الرجل الذى غش » وخادع » وکذب : 
وحتث 


بشسمه > وخان الملك . 


توماس 
فقد كنت أحد رعية اللك الخلصین 
سواء قبل أن أتلقى الحاتم » أو بعد ان تلقیته . 
وفیما عدا ما يتصل بالسلك الكهنوتي ؛ فأنا طوع 
ارادته » 
كأكر تابعيه ولاء في هذا البلد . 


الفارس الأول 
فيما عدا سلكك الكهنوتي ! دع كهنوتكينقذكت 
ولا أظن انه يستطيع ذلك . 
ولعلك تعي ء فیما عدا طموحك » 
فيما عدا زهوك » فيما عدا حسدك وحقدك. 


الفارس الثاني 
فیما عدا وقاحتك وجشعك . 


ل ۹۸ سے 


ألا تسألنا ان نصلي لله من أجلك »> ي ساعة 
حاجتك ؟ 
الفارس الثالث 
نعم » سنصلي من أجلك ! 
الفارس الأول 
نعم » سنصلي من أجلك . 
الفرسان الثلائة 
نعم » سنصلي لله عسی أن يعينك ! 
تومساس 
ولكن » ياسادة ؛ أكان شأنكم 
الذى قم انه جد عاجل ء هو جرد 
التعنيف والتجديف ؟ 
الغارس الاول 
كان ذلك فحسب 
هو جرد اظهار لسخطنا » كرعايا مخلصين . 
توم‌اس 
مخلصين ؟ لمن ؟ 
الفارس الأول 
للم لك . 


الفارس الثاني 
الملك ! 
الفرسان الثلاثة 
ليحفظه اللہ ! 


توماس 

اذن » فلتر تدوا معطف ولائکم الحدید 
بعناية 1 حى لا يتلطخ أو يبلى . 
آلدیکم ٠١‏ تقولون ؟ 

الفارس الاول 
ما نقوله بأمر الملك ۔ 
هل نقوله الان ؟ 

الفارس الثالت 
دون ابطاء 
قبل ان يبرب الثعلب العجوز ويبتعد ۔ 


توماس 
ما يجب عليكم قوله 
بأمر الملك - اذا كان بأمسر الماك ۔- 
ہی سو شور 
فاني علنا سأدحضها أمام الناس ۔ 


سے مہ ہے 


الفارس الأول 
لا ! بل هنا والآن ! 
( يشرعون تي ال هجوم عليه » ولكن الكهان 
والمرافقين يعودون ؛ ویعترض الجميع طصريق 
بعضهم البعض ) . 
توماس 
الا وهنا ! 


الفارس الاول 
لن أذكر سالف افعالك السسيئة. 
فأمرها جد معروف » ولكن بعد ان خمدت 
الفتنة في فرنسا ء ومنحت سالف فضلك 
وميزاتك » كيف أبديت عر فانك بالحميل ؟ 
لقد هربت من انجلیرا »غير منقی أو 
مطاذد ء هل تذكر ؟ هربت آملا أن 
تثير المتاعب في متلکات الملك في فرنسا۔ 
لقد بذرت الفتنة خارج البلاد ء وعيت 
الماك عند ملك فرنسا واليايا » 
ناسبا اليه آراء زائفة . 


الفارس الثاني 


ولكن الملك » ببساعث من رحمته 
وحين حثه اصدقاؤك » متحك عفوه » 


مس ات 


وابرم اتفاق صلح بینکما وبعد أن انتهت کل 
الحلافات ع 
الفارس الثالك 
ولكن كيف - وأنا اکسرر السؤال- 
أبديت عرفانك بالحميل » بعد ان دفن 
ذكرى عصيانك : ورد اليك شارات 
تك رمك وممتلكاتك » ومنحك كل ما التمست ؟ 
الفارس الاول 
لقد اوقفت أولئك الذين توجوا الامير الصغیر 
وانکرت شرعیة التتويج . 
الفارس الثاني 
ومضیت تكبلهم بأغلال الحرمان . 
الفارس الثالث 
ومستغلا کل وسیاة في طاقتك لکی تعرض 
مخدام اللك المخلصين ء وبكل من أنمجز 
عملا من أعمال الملك في غيابه » عملا من أعمال 


الامة . 
الفارس الاول 
هذه هي الحقائق 


سے ۳5 سے 


فقل الآن هل أنت راض 
أن تجيب عن هذه التهم في حضرة املك . 
ذلك ما بعث بنسا من آجلسه ۔ 
توماس 
ما كانت رغبتی قط 
ان لا أتوج ابن الملك » أو أصغر 
من شرفه وسلطانه . فلماذا يريد الملك اذن 
ان يحرم رعيي مبي » ويبعدني عن شعي 
آما عن الاساقفة » فليس نيرى هو 
ما يغل أعناقهم » ولست أنا الذى يرفعه . 
ليذهيوا الى البابا » فهو من آدانهم . 
الفارس الأول 
لقد أوقفوامن خسلالك ۔ 
الفارس الثاني 
وعليك علاج ذلك . 
الفارس الثالث 
یرم من أمر اطرمان . 
الفارس الاول 
ا- ۳ 


توماس 
ان هذا من صنع يدى » ولكن لست أنا 
الذى ينقض ما أبرمه البسابا . 
لیذھبوا اليه » فهو الذى عرض عليه از دراژ هم 
بي ء وبدا له ازدراؤهم بالكنيسة 


الفارس الاول 


لیکن الامر ما یکون ء فهذ: أمر الك : 
أن ترحل أنت وخدمك عن البلاد . 


توماس 

اذا كان ذلك هو آمر الملك » فسأكون جريا 
لاقول : لقد مت سبع سنوات » وشعي 
يخيا دون وجودى » سبع سنوات من البؤس 
والالم . سبع سنوات و انا آتسول السير 
من خارج البلاد . 
لقد تلبشت پا حارج سبع سنوات » وما هي بالدة 
القصيرة . 
لن تعود تلك الستوات السبع مرة ثانية . 
لن تتکرر ابدا » ولا تطرقن الیکم الامل 
ان البحر میفصل مرة ثانية بين الراعي 
وقطيعه . 

الغارس الأول 
لقد سبيت باهانة بالغة . 


= ۳ سے 


عدالة الملك ء وعظمة الملك »> 

انك جنون وفح ۽ لا يردعه شي ء 

عن السيطرة على خسدمه وقساوسته . 
توماس 

وهناك من هي أعلى قدرا مني رمن الملك 

لیس ضدى أنا » بيكيت ء من تشيبسايد + 

نتم لا تجاهدون ضدى آنا » بيكيت . 

ولیس بيكيت هو من ينطق بالقضاء » 

ولكنه قانون كنيسة المسيح » وقضاء روما . 


الغارس الأول 
أيها الكاهن ء لقد تحدثت حاطرا بحياتك . 
الفارس الثاني 
آیہا الکاھن 3 لقد نحدئت معرضا نقسك لخطسر 
المدية . 
الغارس الثالث 
أمبا الكاهن ء لقد نطقت بالغدر والليانة . 
الفرسان الثلائة 
آیها الكاهن ء يا خائن » يا ضالعا تي الاثم . 


سے ۱۰۵ ہم 


توماس 

اني ارفع قضیي لقضاء روما . 
ولكن اذا قتلتموني » فسأنہض من قبرى 
لارفع قضبي أمام عرش الله . 
(بشرج) 

الفارس الرابع 
يا كاهن ! يا راهب ! يا نخادم ! خنوه » 
امسکوه » احجزوة » 
اعتقلوا هذا الرجل باسم الملك ۔ 

الفارس الأول 
أو أجيبوا یکم . 

الفارس الثاني 
كفى كلمات . 

الفرسان الاربعة 
لقد جثنا لتنفيذ عدالة الملك ء جثنا بالسيوف . 
( یصشرجون) 

الجوقة 

لقد شممم » القادمين بالوت » فالحواس تستثار 
بالننر الحاسمة » لقد سمعت » 
المشخشة في أوان اللیل ء انحشخشة والبوم »ولقد 


تب ۱۰ -۔ 


رأيت قي الظهسيرة » 

الاجنحة ذات الحراشيف وهي تنحدر » ضخمة 
و 

ولقد تذوقت 

مذاق الحسد المتعفن نی الملعقة » ولقدأحست‌فاث 
الارض عند حلول الليل ء قلقا » عبثيا » ولقد 


سمعرة > 

الضحك في ضجة_الوحوش الي تصنع‌آفرب 
الضجة : 

ابن آوی » والحمار » والغراب ؛ والضجة الارقة 
للفأر واليربوع 

وضحكة الاوز البری » الطائر المجنون . ولد 
ریت 3 

الرقاب الرمادية تتلوی ء واذیال الفير ان تنفتل » 
رفي ضصوء 


الفجر الكثيف . ولقد أكلت 
ٍالخلوقات الرقيقة وهي لا زالت حية » مع طعم 
اللح الحاد للمخلوقات 
الحية في البحر ؛ ولقد ذقت 
. جراد البحر اي » وسرطان البحر ء والمحار» 
والحازوت 
[ولکنها تحيا » وتضع بيضها في احشائی » واحشائی 
؟إتذوب في ضوء الفجر . ولقد شممت 
, الوت في الوردة ء الوت في زهسرة الخطمى ؛ 
زولب انم 


ے ۱۰۷۔-۔ 


العطری ‏ والزنبق » وزهرة آذان الدب . ولقد 
رأيت 

الجذع والقرنء والناب وا حافر » وتنفست مع تنفس 
زهرات البحر » وابتلعت مع الاسفنج » لقد 
استلقيت 

في التربة » وانتقدت الدودة . وقي الحواء 
ترجرجت مع مر الحدأة » غطست مع الحدأة » 
وربضت 

مع العصفور . ولقد أحسست 

قرن الحنفساء » وحرشفة الافعى » وجلد الفيل 
امد القليل الحساسية » وجنبالسمکة المراوغ » 
ولقد شممت 

الفساد في صحن الطعام » والبخور فی الرحاض » 
والبالوعة في البخور ء ورائحة الصابون الحلوة في 
مم الغابة» 

رائحة شيطانية عطرة في مسر الغابة » بينماكانت 
الارض تلهث . ولقد رأيت 

حلقات من النور تلتف متحدرة » هابطة . 

تتزل الفزع بالقردة . ألم أعرف » ألم آعرف 
ما سوف يحدث ؟ لقد كان ما يحدث هنا في 
الطیخ » في امسر 

في مواء القطط » فيا لحرن » فی الحظيرة» في السوق 
وب عروقنا » احشائنا » جماجمنا ايضا . 
مثلما هو في مكائد العواهل » 

وف مداولات السلطات . 


— 1A سس‎ 


ان ما ينسج في مغزل القدر 

وما ينسج في جالس الامسراء 

ينسج كذلك في عروقنا » في عقولنا » 

ينساب کسرب من الديدان الحيسة 

في احشاء نساء کنٹر برى ۔ 

لقد شممم » القادمين بالوت ؛ والان فات‌الوقت 
وقت الفعل » ول من بعد وقت النسدم . 

ليس هناك شىء مکن الا الاغماء انحجلان 
لاولئك الراضخین إلى آبعد حدود المذلة . 
لقد رضخت » با سیدی كير الاساقفة » لقد 
رضخت . 

لقد تمزقت ۰ قمعت ۰ انتهکت حرمی » 
لقد توحدت با حسد الروحی للطبيعة » 

مقودا بقوی الروح ا حیوانیة » 

مقهورا بشهوة اهلاك النفس » 

بموت الروح النهائي الكامل > 

بالنشوة التناهية للضياع والعار » 

يا سيدنا كبير الاساقفة ایا تومساس كبير 
الاساقفة » ١‏ 

سانا » سا حنا » صل من أجلنا حى نستطيع ان 
نصلى من أجلك ء صلاة نابعةمن احساسنا بالعار. 
( يدخل توماس ) 


توماس 
سلام ء ولتکن ي سلام مع آفکارکن ورژاکن. 


تست ۱۰4 ہم 


مقدر غذه الامور ان حدث » ومقدر لکن ان 
تتقبلنها > 

وهذا هو نصیبکن من العبء الابدی > 
الجد الازلى . هذه جرد لحظة » 

ولكن اعلمن ان لظة أخرى 

سوف تطعتکن يفرح موم مقاجیء 

حين تصبح اردة اللہ كاملة الشکل . 

وسوف تسین هذه الامور ء وانين تعابحن 
في عناء أمور بيوتكن » 

ولسوف تذکرنہا » وانن تلغين حول النار » 
حين يزيل العجز والنسيان مرارة الذاكرة > 
ستكون كأنها جرد حلم » تعاد حكايته بین حين 


وآخر 

وني كل مرة يتغير حين يحكى . وستبدو هذه 
الامور غير 

حتررشسہ 


فالبشر لا يستطيعون تحمل الكثير من الحقيقة . 
( يدخل الكهنة ) 

الكهنة 
( متفرقين ) 
سيدناء يحب ألا تقف هنا . هيا إلى داخل الكنيسة 
من خلال الرواق . لا وقت لا ضاعته . هم 
عائدون ء 
ومسلحون . ال المذابح ء إلى المذبح 3 


سم +1۹۰ سے 


توماس 
طيلة حياتي وهى قادمة » هذه الاقدام . 
لقد انتظرت طيلة حياتي . سيأ ال موت حسین 
أكون جدیرا به 
فحسب » وإذا كنت جديرا به قلا خطر مته . 
وليس علی" عندئذ الا ابلغ بعزيمى 
حد الكمال . 


الكهنة 
سيدى » الهم قادمون . سيقتحمونفورا . وسوف 


تقتل . تعال للذبح . 


أسرع » يا سيدنا . لا تقف هنا لتتحدث . هذا 


ليس 


صوابا ۔ 
ما مصيرنا » با سیدنا » إذا قتلت ء ما مصیرنا ؟ 


توماس 
سلاما ! اهدأوا ! وتذکروا أين نتم » وماذا 
حدث ؟ 
ليست هناك حياة مطلوبة ر هنا الا حیاني » 
وانا لست في خطر ء ولکی قريب من الموت 
فحسب . 

الكمنة 
يا سيدنا ء اذهب لتصلی صلاة الساء! يجب الا 


تست 111 سس 


تتخلف عن صلاة الساء . يجب الا تتخلف عن 
أداء الواجب 


القدس . إلى صلاة المساء . في داخل الكاتدرائية! 


توماس 
اذهبوا آتم لصلاة المساء » وتذكروني فيس 
صلواتكم . 
سوف يجدون الراعى هناء ولكن القطیع سینجو. 
فلقد مرت بي رجفة الغبطة » طرفة عین من 
الساء » همست 
ولن أكون منکورا بعد الان ؛ إذ ان کل 
الامور عضی نحو النهاية السارة . 
الکو 
أمسكوا به ۱ آجروه 1 جروه ۱ 
توماس 
ارفعوا أيديكم ! 
الکن 
أسرع إلى صلاة المساء . 
( جروونه للخارج > بينما تتحدث الحوقة 
ويتغير المشهد إلى داخل الكاتدرائية ) . 
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الحوقة 
( بینما يتصاعد ترتيل يوم الغضب > باللاتينية » 
من بعيد ) 
لتنحدر اليد 3 ولیسقط الحفن 
ما زال الرعب » بل لقد اصبح أشد 
ما يكون حین يتمزق ابلوف . 
ما زال الرعب ء بل لقد اصبح أشد 
ما یکون حین تلتوی الاصابع 
ما يكون حين تنشق الحماجم : 
أكثر من رعب وقع الاقدام في المر » 
أو الظل ني المدخل . 
أو روح الغضب في القاعة . 
ان زبانية الححيم يختفون ء والبشر ينكمشون 


ويذوبون 

في الراب على وجه الريح ء منسيين » غير 
مذكورين » وليس هنا 

سوی وجه الوت السطح الابيض » الوت‌خادم 
الرب 

الصامت > 


و خلف وجه الوت هناك الدینونه 
وخلف الدينونة هناك العدم » أكثر بعثا للرعب 
من 

أشكال المحيم المتغيرة ؛ 

الحواء ء والغياب » والانفصال عن لله ؛ 


- 1۱۴ سه 


وعبء الرحلة الي هى دون جهد ء إلى الارض 
اواء 

الى هی ليست ارضا ء لیس الا السواء ‏ 
والغياب ء والعدم » 

حيث لم يعد اولئك الذین کانوا بشرا يستطيعون 
أن 

يتحولوا بعقولهم إلى الذهول والوهم » أو 
يهربوا ي 

الم والادعاء > 

حيث لا تخدع الروح بعد » فلیست هناك أشياء » 
أو نغمات ء أو آلوان أو صيغ لکی تحير الروح أو 
تصرفها 

عن ان ترى نفسها » وقد انحدرت كلها ملوئة » 
لا شىء مع لا شیء ۰ 

نحن اف ء حاف » 

ليس مما نسميه الوت ء ولكن مما خلف الموت 
الذى 

ليس هو الموت . 

نحن نخاف ء نحن تخاف ء من سیدافع عى › 
من سيشفع لى ء في شدة حاجى ؟ 

ميتا فوق الشجرة » يا مخلصى » 

لا تدع عناءك يذهب هياء ؛ 

ساعدني » يا ری ء في خوف الاخير . 
تراب أنا ء ينحنى التراب » 

بهددني افلاك الابدى > 
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فساعدني > يا ري ء لأن الوت قريب . 

( في الكاتدرائية . توماس والكهنة ) 
الكهان 

اقفلوا الباب بالمزلاج . اقفلوا الباب بالزلاج ۔ 

الباب مقفل بالزلاج . 

نحن في آمان . نحن فی أمان . 

لا يحرأون على الاقتحام » 

لا يستطيعون الاقتحام . فليس لديهم القوة . 

نحن ني أمان . نحن في أمان . 


توساس 
ارفعوا الزالیج ! افتحوا الابواب على اتساعها ! 
لن أحيل مکان الصلاة » وكنيسة السیح » 
والحراب » إلى قلعة . 
ستحمی الكنيسة ما يخصها » بطريقتها الخاصة » 
لیس 
كأعشاب وحجر » فانلشب وا حجر ينحلان 
ولا يدومان > 
ولکن الكنيسة ستدوم على الزمن . 
ستفتح الكنيسة » حى لاعدائنا . افتحوا الباب ! 


الکه ان 
يا سيدنا ! امهم لیسوا بیشر » الهم لا بجیٹون کا 
بجىء البشر ء لکن 
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مثل وحوش مجنونة . لا بجیٹون کبشر ء يحبر مون 
المذبح 3 ويركعون بلسد المسيح 2 

ولكن كوحوش ۔ ينبغى ان تقفل الباب بالزلاج 
في مواجهة 

الاسد أو الفهد أو الذئب أو الحئریر البری » 
ولها أرواح 

البشر الملعونين . في مواجهة البشر الذین يلعنون 
أنفسهم إلى وحوش . 


يا سيدنا ! يا سيدنا ! 


توماس 
انم تحسبونى طائشا ء يائسا ومجنونا . 
وتقيسون الامور بنتائجھا » کا يفعل هذا العالم 
حين يريد ان بقرر ما إذا كان الفعل خيرا أو شرا 
ولكنكم تخالفون الحقيقة » لأن کل حياة 
وکل فعل 
بری فيهما الخير والشر مختلطا العواقب 
ولا كانت نتائج كثير من الافعال 
تختلط على مدى الزمسن 
فان الخير والشر يبلبلان الفكر في نباية الامسر . 
ولن تعرف عبرة قرارى في مدى الزمان » 
لان قرارى قد اد حارج الزمن 
هذا اذا دعوتموه قرارا 
فالى هذا القرار قد اعطى کیانيی كله مصادقته . 


گر رنب 


انی اهب حالي . 

لقانون الله الذنى هو فوق قانون البشر . 

افتحوا الباب ! افتحوا الباب ! 

فلسنا هنا لننتصر بالقتال ء او المناورة » او 
المقاومة » 

او لنقاتل الوحوش كرجال ء فقد قاتلناالوحوش 
وانتصرنا . وعلینا ان ننتصر الان 

بالمعائاة فحسب » ذلك هو النصر الاسهل . 
الآن ينتصر الصليب » الآن . 

افتحوا الباب ! انا آ مر کم . افتحوا الباب ! 


( يفتح الباب ء ويدخل الفرسان » وهم نملون 


قليلا 
الكهان 
من هنا ياسيدى ! اسرع . اصعد الدرج . الى 
السطح . 
الى القبو . اسرع . تعال . اجبروه ۰ 
الفرسان 


این بيكيت ء الكاهن المتدخل فیما لایعنیسه ؟ 
اهبط یادائیال الى عرين الاسود » 

اهبط يا دانیال لكى يضع عليك الوحش وسمه . 
هل اغتسلت يدم الحمل المقدس ؟ 

هل وسمت بومم الوحش ؟ 

. اهبط با دانیال الى عرين الاسود » 


اين بيكيت ء خائن الملك ؟ 


س سه 


اهبط یادانیال لتشارك في الوليمة . 
این بيكيت ء هذا الولد من تشييسايد ؟ 
اين بيكيت » الكاهن الخائن ۶ 
اهبط يا دانيال الى عرين الاسود » 
اهبط يادانيال لتشارك في الوليمة . 


توماس 
لیس سوی الانسان العادل » 
من يجب عليه الا يعرف الخوف » كأسد جریء 
انا هنا . 
لست ححائنا للملك ء فأنا كاهن » 
وسیحی » حلص يدم السیح 3 
ومتأهب لان اعاني بدمی . 
هذه هى علامة الکنیسة داگا . 
علامة الدم 8 الدم بالدم 8 
لقد وهب دمه لیشری حياتي ء 
وانا ابذل دمى لأؤدى ممن موته » 
موتي لقاء موته . 
الغارس الأول 
الفارس الثاني 
تخل عن السلطات الي انتحلتها . 
- ۱۱۸ هس 


الفارس الثالث 
رد الى الملك الال الذى اغتصبته . 


الفارس الأول 
جدد الطاعة الي انتهکتها . 


أنا متأهب الآن للموت من أجل سيدى > 
حى حوز كنيسته السلام والحرية . 
افعاوا في ماش » او ما شاء لكم الاذىوالتزى؛ 
ولكزلا تلمسوا أحدا منشعی ؛ سواء أكان عاميا 
أو کنسیا ء آرجوکم باسم الله . 1 
هذا ما أمنعكم عنه . 
الفرسان 
عائن ! خائن ! خائن ! 
توماس 
أنت اثلائن فلاا یا ويجينالدي : 
خائن لي كتابعي الدنیسوی » 
وخائن لي كسيد ك الروحي > 
وخائن ارب اذا انتهکت حسرمة الكنيسة . 
الفارس الأول 
لا ولاء عندى ذسرقد . 
وما أدين لك به سأدفعه الآن . 
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توماس 
والآن الى الله القدیر » وا یا مبارکة مريم العذراء 
داتما ء والى البارك یوحنا امعمدان وا یا حواریین 
المقدسين بطرس وبولس ء والى البارك الشهيد 
دنيس » وا ی جميع القديسين ء ارفعاليهم جميعا 
قضيي وقضية الكنيسة. 
( نسمع الحوقة ء بينما الفرسان يقتلونه ) 
الجوقة 
نقوا ا مواء ! نقوا السماء ! اغسلوا الريح ! انزعوا 
الحجر عن الحجر واغسلوهما . 
الارضملوثة"» الاء ملوث ء وحيواناتنا وانفسنا 
مدنسة بالدم. 
مطر من السدم قد أعمى عييي . أين انمجلترا ؟ 
أين كنت ؟ 
أين کائر برى ؟ 
هي بلاد بعيدة بعيدة بعيدة في الماضي »وأنا شريدة 
في ارض من الغصونالعميقة » لو كس را لترفت ؛ 
آنا شريدة في ارض من الاحجار الحافق ؛ لو 
لمستها لترفت . 
كيف لي أن أعود الى الفصول الناعمة ا هادئة ؟ 
یا ليل ابق معنا » ويا شمس توقفي » ويا فصل 
ظلاء 
ودع النهار لا يجيء » ودع الربيع لا يجيء » 


هل استطيع ان أعاود النظر في النهار واشسیائه 
العادية » ١‏ 

وأراها جميعا ملطخة بالدم ء من خلال ستارة 
من الدم 

المسفوح التدفق ۔ 

مارغينا في حدوث أى شيء . 

نحن نفهم الكوارث الخاصة 

الفقد الشخصي ؛ البؤس العام » 

وحن تحیسا ء وقلیلا ما نحیسا ؛ 

نعرف رعب الليل الذى ينتهي في عمل النهار > 


ورعب النهار الذى يتتهي بالنوم ؛ 
ولكن الحديث ني السوق ء واليد على المكنسة » 
وتكويم الرماد حين يهل اللیل » 


واشعال النسار حين یہسل الصباح ء 

تلك الافعال هي حدود معاناتنا ۔ 

كان لكل رعب تعريفه » 

ولکل حزن نمايته : 

فقي الحياة لا وقت للحزن الطویل ۔ 

ولكن هذا الذى حدث ء هذا كان خارج الحياة» 
هذا 

كان حارج الرمسن 3 

أبدية عاجلة للشر والخطيثة . 

لقد تلطخنا بنجس لا نستطيع ان ننظفه ء توحدنا 
بال هوام الحسارقة للطبيعة > 

ولسنا في هذا وحدنا ء لیس البيت أو المدينة 


ے ۹ 1 مه 


هماما تدنس ` 

ولكن العسا م كله اصبح ملوثا تماما . 

نقوا المواء ! نظفوا المماء ! اغسلوا الريح ! 
اتزعوا 

الحجر عن الحجر ء انزعوا الحلد عن الذراع » 
انزعوا العضل عن العظم » واغسلوهما . اغسلوا 
الحجر ! اغسلوا العظم . اغسلوا اللماغ ! اغسلوا 
الروح . اغسلوها . اغسلوها جميعا ! 

(يتقدم الفرسان الى مقدمة السرح بعد ان وا 
القتل » وحخاطبون المتفرجين ) 


الفارس الأول 
نتوسل الیکم ان تعيرونا انتباهكم للحظات قليلة » 
نحن نعلم انكم قد تكونون ميالين الى الحكم في 
غير صالنا على ما فعلناہ . 
انکم انجلیز ٤‏ ولذلك فانم تؤمنون باللعب العادل : 
وعتلما 
ترون رجلا ینقض عليه اربعة رجال ء فان 
تعاطفکم كله يكون مع 
القھور . وانا احترم مثل هذهالاحاسيس ءواشارك 
فيها . ومع ذلك فأنا اناشد حاسة الشرف 
عند کم . نم 
انجلیز ی E‏ سو پوت 
تستمعوا الى 
وجهي النظر في القضية . وذلك يتمشى مع مبدأنا 
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الذى طال اقراره ء وهو ا حکم بواسطة المحلفين. 


ولست أنا 

مؤهلا لكي ابسط قضيتنا امامکم ۔ فأنا رجل 
فعل لا رجل كلام . 

وغذا السبب فلن أفعل اكثر من تقديم التکلمین 
الاخرین ء 

الذين سيستعينون بقدرامم المتنوعة » ووجهات 
نظرهم 

المختلفة ء لكي يضعوا أمامكم ما تستحقه هذه 
المشكلة البالغة 


التعقيد . وسوف أدعو اكبر الاعضاء سنا لكي 
يبدأ الكلام . زمیلی في الریف . البارون ويليام دی 
تراأكسي ۔ 

الفارس الثالث 
آخشی الا أكون متحدثا ذا تجربة فی الحديث » 
مثلما قادكم صديقى ريجنالد فیتر آورس 
الاعتقاد . ولكن هناك شيئا واحدا أحب أن اقوله 
وسأقوله فورا علىأىحال. وهو أننا فیما فعلناه » 
ومهما يكن ما تفكرون فيه تجاه هذا الفعل ء كنا 
قوما غير ذوی‌مصلحه . 

الفرسان الأخرون 
«اسمعوا ! اسمعوا ! 
لن نستفيد شيئا من هذا .بل اننا خسر اكثر ما 


س1١‎ - 


نحن اربعة رجال ائجلیز بسطاء . نضع بلادنا في 


المقنمة 
واجرؤ على القول اننا لم نر ك انطباعا حسنا حين 
دحلا الان . 


والحقيقة اننا كنا نعرف اننا أخذنا على عاتقنا عملا 
بالغ العنف + سوف أتحدث عن نفسي فحسب » 
ولكني قد شربت 
كثيرا ‏ ولست رجلا شريبا في العادة. كان هذا 
لكى استجمع قواى للقيام به . وحين تأتون الى 
لب المشكلة ء فانه من الخالف 
للطبع السليز ان يقتل المسرء كبير اساقفة . وخاصة 
اذا كان قسد.ترعرع 
في ظل تقاليد كنسية طيبة . وغذا فاذا بدونا 
مشاغبين قليلا » 
. فسوف تعرفون السبب . وعن دورى فأنا آسف 
ئە جدا. 
کنا ندرك ان هذا كان واجبا علینا » ورغم ذلك 
كان علینا ان نستجمع قوانا للقيام به . وکا قلت 
فلن تحصل على بنس واحد من جراثه . 
ونحن تعرف تماما ماذا سحمخض عنه الامور. 
فاللك هار ی -- حفظه 
الله سیکون عليه ان یقول لاسباب‌سياسية انه ۸ 
يعن أبدا ما حدث ؛ وسیکون هناك شغب یف ٤‏ 
وعلى آحسن الفروض سیکون علینا ان نقضي 

و ۳ 


بقية حياتنا في خارجالبلاد . وحی عندما یصسل 
قوم عقلاء الى فهم أن كبير الاساقفة كان يحب 
ان يزاح - وقد كنت انا شخصيا أكن له اعجابا 
رائعا » ولا بد انکم لاحظم أى عرض بديع أداه 
تي النهاية ء فان 

هؤلاء القوم العقلاء لن يمنحونا أى مجد . لا > لقد 
اضعنا آنفستا بأيدينا » 

دون أدنى شك . ولهذا » فكما قلت في البداية » 


أرجوكم ان تعطونا 

على الاقل فضل آننا كنا غير ذوى مصلحة في هذه 

المهمة . واظن 

ان هذا هو تقريبا کل ما يحب عل قوله . 
الفارس الاول 

أظن أننا نتفق جميعا على أن ويليام دى تراكي قد 

أجاد الحديث ء 

وبسط نقطة هامة . ولباب حجته هو هذا : لقسد 

كنا غير ذوى مصلحة 


تماما . ولكن فعلتنا ذاتها تحتاج الى تبرير اكثر . 
ولا بد ان تسمعوا بقية متحدثینا . وسوف أدعو 


بقية متحدثینا . وسوف أدعو هيو دی مورفيل » 
الذى آنجز دراسة خاصة 
هيى دى مورفيل . 


الفارس الثاني 
أود ء أولا ان أعود الى نقطة وضعها بحذق قائدناء 
ريجنالد فيتز اورس : 
وهي انكم انجلیز » ولذلك فان تعاطفکم یکون 
دائما مع القهور . وتاك 
هي الروح الانجليزية للعب العادل . والان » فان 
كبير الاساقفة الحدير بالتقدير » الذى اعجبت 
داگا بخصاله الطيبة ء قد قدم فی هذه الامر 
على أنه المقهور » ولكن هل هذه هي الخال بحق 
لست اقصد أن 
أحتكم الى عواطفكم بل الى عقولکم . فانم‌رجال 
عقلاء راسخون . كا أرى » 
ولن تحرفكم الضجة العاطفية الفارغة . ولذلك 
أسألكم ان تفكروا برزانة : 
ماذا كانت أهداف كبير الاساقفة ؟ وماذا هي 
أهداف الملك هترى ؟ ففی 
الاجابة عن هذين السؤالين يثوى مفتاح المشكلة . 
لقد كان هدف الملك راسخا تماما . فخلال 
حكم الملكة السابقة ماتيلدا » 
وخلال حملة المغتصب ستیفن التعس » كانت 
المملكة بادية الانقسام : 
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وقد رأى ملکنا ان أول ما قد يطلب منه ویرتجی 
هو اعادة النظام ء وذلك 

بأن يكبح جماح السلطات المتجاوزة للحكومة 
المحلية ء وهي الي كانت 

تمارس عادة لغايات أنانية أو مثيرة للفتنة 


ولكى یصلح اللاك النظام القضائي 

فقد قصد ال بيكيت الاداری الذى اثبت مقدرته 
الى لا ینکرها أحد لكي يجمع بين منصب الوزارة 
ومنصب کبیر الاساقفة . ولو تلاقی بیکیت مع 
رغبة الملك لكان لنا دولة مثالية تقريبا ؛ اذ تتوحد 
الادارة الروحية والادارة الدثيوية تحت سيطرة 
الحكومة المركزية » ولقد عرفت آنا بیکیت‌جیدا » 
في علاقات رسمية ختلفة » واستطيع ان أقول 
اني لم أعرف رجلا مؤهلا لأعلى مراتب الخدلمة 
الدنية مثله . فماذا حدث عندئذ ؟ فقي اللحظة 
الي نصب فيها بيكيت كبير اساقفة بناء على 
طلب الملك » استقال من وظيقته كوزير »واصبح 
اکٹر كهنوتية من الكهنة » وتبی اسلوبا زاهدا 
في الحياة بمباهاة وعدوانية . وسرعان ما انطلق 
يؤكد ان هناك سلطة أعلى من السلطة الي كافح 
مليكنا سنوات كثيرة » وكافح هو كخادم للملك 
لاقرارها . بل لقد أضاف - والله يعلم اذا 
ان السلطتین متناقضتان . 

وستتفقون معي أن مثل هذا التدخل حين يقوم به 

ب ۱۹۷ 


كبير اساقفة يثير ثائرة رجال مثلنا . وال هنا » 
وانا أعلم انكم توافقوني : أقرأ ذلك في 
وجوهكم . لکن موضع التزاع هي الاجراءات 
الي اتخذناها لكى نضع الامور في نصاہہا . ولیس 
هناك من يأسف لضرورة العنف مثلنا . ولسوء 
الحظ » فان العنف في بعض الاحيان قد يكون هو 
الوسيلة الوحيدة لتأمين العدل الاجتماعى . وني 
زمن آخر » قد تدينون كبير اساقفة بالتصویت 
في البرلان ثم تعدمونه رسميا کخائن » ولا 
يكون هناك عندئذ من حمل وزر تسميته قاتلا . 
بل في زمن آخر ایضا قد لا تكون مثل هذه 
الاجراءات المعتدلة لازمة . فاذا كنم قد وصلم 
الان الى تقدير عادل لادعاءات الكنيسة ضد 
رفاهية الدولة » فتذكروا اننا كنا أول من خطا 
هذه انلطوة . لد كنا فعالين في اقامة الدولة 
المدنية الي توافقون عليها . ولقد خدمنا مصالحكم 
ونحن نستحق اطراءكم » ولو كان هناك جرم 
في هذا الامر ء فأنم شرکاؤنا فيه . 
الفارس الأول 

لقد أعطانا مورفيل الكثير ما يستدعي التفكير 
فيه . وییدو لي انه أوشك على قول الكلمةالفصل » 
لاؤلتك الذين كانوا قادرين على تتبع تفكيره 
الحاذق . ولدينا ‏ على أى حال متحدث آخرء 
لديه فيما آظن وجهة نظر أخرى سیعبر عنها . 
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فاذا کان وهناك من لا یزال غير مقتتع ء فانی 
أظن ان ريتشارد بريتو الذى انحسدر من اسرة 
تميزت بولاما للكنيسة » سيكون قادرا على اقناعه 
ريتشارد بريتو ۔ 


الفارس الرابع 
لقد تحدث جميع التحدثین الذين تقدموني حدیثا 
فاصلا » وبخاصة قائدنا ريجنالد فيتز اورس . 
وليس لدى ما اضيفه على سطور حججهم . ولكن 
ما اريد ان أقوله يمكن ان بصاغ في هيئة سؤال : 
من قتل كبير الاساقفة ؟ ولا کتم شهود عيان 
لهذا المشهد المحزن » فقد تدهشون لوضعي الامر 
في هذه الصيغة . ولكن تدبروا جری الاحداث . 
وانا مضطر ان أطوف ملما بالارض الي اجتازها 
آحر التحدثین . فحين كان كبير الاساقفة 
وزيرا ء فان احدا من رعية الملك لم يزد عليه في 
سعيه للحم عرى الوطن » لكي به الوحدة 
والاستقرار والنظام والحدوء . فضلا عن العدالة 
الي طال افتقادها . ولكنه في اللحظة الي نصب 
فيها كبير اساقفة مضى على عكس سياسته تماما 
فاظهر لا مبالاة مطلقة بمصير اليلد » حى لد 
اصبح في الحقيقة وحشا أنانيا . وغت هذه 
الانانية » حى اصبحت جنونا لا شلك فيه . ولدى 
دلیل لا يدحض أنه تنبأ قبل ان يغادر فرنسا امام 
شهود عديدين أنه لم يبق له أيام كثيرة في الحياة » 
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وانه سيقتل ني انجليرا . ولقد استعمل کل وسائل 
الاثارة » ولا نستطيع أن نستنتج من سلوكه خطوة 
مخطوة الا انه كان مصمما على الموت استشهادا . 
وحی ي النهاية كان بامكانه أن يعطينا سبيا : 
ولكنكم رأيتم كيف كان يتفادى اسئلتنا . وحی 
عندما دفع بنا الى الغضب عامدا » حى جاوز 
غضبنا حدود الاحتمال كان بوسعه ان يمرب 
بسهولة . كان يستطيع ان يبقى بعیدا عن أيدينا 
زمنا يكفي لكي يبرد غضبنا الذى استعر عن حق . 
ولكن هذا بالتحديد هو ما لم یشسآ ان بحدث ؛ 
فلقد أصر بيتما كنا ما نزال مشتعلین غضبا أن 
تفتح الابواب . أتراني في حاجة الى مزيد من 
القول ؟ أظن أنكم - وهذه الحقائق امامكم ‏ 
لن تترددوا في أن يكون قراركم أن الامر هو 
انتحار ني حال عقلية غير طبيعية . وذلك هو القرار 
الحير الوحيد الذى بوسعكم ان تصلوا اليه جاه 
رجل » كان رغم كل شيء ء رجلا عظیما . 


الفارس الأول 
اشكرك یا بریتو . ولا أظن ان هناك حاجة لزید 
من القول . واقترح ان تتفرقوا الآن الى منازلكم 
بپسلوء . واحذروا » من فضلكم » انتتجمعوا 
متلکئین عند حنايا الشوارع . أو تفعلوا شيا قد 
( يحرج الفرسان) 


الكاهن الأول 
با أبانا » آبانا » الذى ذهب عنا : الذى فقدناه > 
كيف سنجدك ء من أى مكان بعيد 
تنظر إلينا من عل ۴ وانت الآن فی السماء » 
من سيقود خطانا الآن : یحمینا ‏ يوجهنا ؟ 
وبعد أى رحلة خلال أى رعب قادم 
سنستعید حضورك ؟ می نرث 
قوتك ؟ الكنيسة تثوى مفجوعة 
وحيدة : منتهكة ء خربة » وسوف 
یبتی الوثنيون على أطلالها » 
عالمهم بلا اله . أنا أراه . آنا آراه . 

الکاهن الثالث 
لاء لأن الكنيسة قد زادت قوة بهذا ا حدث » 
فهى منتصرة في بلواها » حصئة 
بالاضطهاد ء دائمة الرفعة ء ما دام الرجسال 
يموتون من أجلها . 
اذهبوا ء آیہا الرجال ا حزاني الضعفاء : أيتها 
الارواح 
المخطئة الضالة . بلا مأوى لكم في الأرض أو 
السماء . 
اذهبوا حيث حلع الغروب حمرته على آخر. 
صخرة رمادية في 
بريتاني ء أو بوابات هرقسسل . 
اذهبوا ء واجترثوا على اغراق السفن على 

س 


السواحل الكثييسة 

حيث بأسر الافارقة السود المسيحيين » 

اذهبوا إلى بحار الشمال المحوطة بالشلج ؛ 

حیث تشل الانفاس اليتة الايدى ء تبث الظلام 
قي العقول ؛ 

انحثوا عن واحة في شمس الصحراء : 

اذهبوا » واسعوا إلى التحالف مع السلمین- 
لون 1 
لتشارکوهم طقوسهم النجسة : وحاولوا أذ 
تخطفوا 

النسيان في بلاطه الداعر ۰ 

النسيان عند افورة جنب شجرة التمر : 

أو اجلسوا وعضوا أظافركم في « أكويتين » . 
وستدور دائرة الالم الصغير في داخل جماجمكم 
وتظلون تجوبون وتطأون دائرة واحدة لانهاية لها» 
دائرة من الفكر ۰ مداها أن تبرروا لانفسكم هذا 
الحدث : 

وتظلون تخطون إلى الابد في جحي الاقتناع الزائف 
الذى هو ليس اعتقادا : ذلك هو قدرکم على 
الارض 

ويحب علینا ألا تفکر فيكم بعد الآن . 


الكاهن الأول 


يا سيدنا ء 


- 1۳۲ سه 


يا من خی ء عنا مجدہ في حاله الحديد : 
صل من أجلنا بفضل محبتك . 
الكاهن الثاني 
والآن في مرآى الله 
متحدا بكل القديسين والشهداء الذين سبقوك » 
تذكرنا . 
الكاهن الثالت 
دعوا شكرنا يصعد 
لله الذى وهبنا قديسا آخر في كانتر برى . 
الجوقة 


ر بينما تسمع ترتيلة الشكر لك يا رب بالتلاتينية 


من بعیسد ) 
نمجدك ء يارب » للمجد المتجلى في كل خلوقات 
الارض 


في الٹلج ء تي المطر ؛ في الريح ء ني العاصفة ؛ 
في كل المخلوقات 

في كلا الصياد والصيد . 

في كل الاشياء الموجودة » مرئية لك وحدك » 
معروفة 

لك وحدك ء كل الاشياء الموجودة 

في نورك وحده ء يتجلى المجد ويعلن حى في 
ذلك الذى 

پنکركک . الظلام يعلن جد النور . 


- 19# سه 


أولئك الذین ينكرونك لا يستطيعون الانكار » 
لو أنك 

كنت غير موجود ء فان انكارهم لا یکمل أبدا . 
لانك لو لم تكن موجودا لما وجدوا . 

إنهم يؤكدونك ثي الحياة ء كل الاشياء تؤكدك 


فی الحیاۃ ۽ 

الطائر قي افواء . کل من الصقر والعصفور 08 
الحيوان 

على الارض ؛ كل من الذئب والحمل . الدودة 
ي الر بسه 


والدودة في الحوف . 

ولذلك فان الانسان ء الذى جعلته واعيا بك » 
ان حمدك واعيا : في فكره وكلمته وفعله . 
حى وايدينا على المكانس » وظهورنا محنية 
نوقد النار » 

وسيقاننا محنية ننظف الساحة ؛ نحن خدم کنتر 
برى 

وكناسيهاء 

الظهر مى تعبا » والساق محنية نحت الاثم ء 
والايدى 

على الوجوه فرقا ء والرأس محنیة حزنا » 

حى فينا تمجدك أصوات الفصول » غنة الشتاء » 
واغتية الربيح وطنين نحل الصيف » واصوات 
الحيوان 


تعدب 


والطسیر ۔ 

نمجدك لاجل رحمتك حین يسيل الدم ء من أجل 
الافتداء > 

بالدم ء لأن دم الشهداء والقديسين 

سوف یری الارض ء ویخلق فيها الاماکن 
المقدسة . 

لانه حيثما أقام قديس » وحیثما وهب شهيد دمه 
فداء لدم المسيح 

ستكون ارض مقدسة » لن ترحل القداسة عنها 
رغم ان ا حیوش تمتهنها وتدوس عليها » رغم أن 
التفرجین يأتون ومعهم كتب السياسة ليتفرجوا 
عليها ؛ 

من حيث تقضم البحار الغربية ساحل أيونا 
إلى حيث الموت تي الصحراء ء والصلاة ني أماكن 
منسية بجنب العمود الامبرا طورى الکسور » 
من مل هذه الارض يرتفع ذلك الذى بجدد 
الارض 

إلى الاہد 

رغم أنها تنكر للابد . ولذلك ؛ يا رب ء نحن 
نشكر لك 

لأنك أعطيت مثل هذه النعمة لكانتر بری . 
ساعنا » يا رب ء فتحن تعترف أننا غط عادى 


من الناس ٤‏ 
ذلك النمط الذى بخشی نعمة الله » والوحدة في 
مساء 
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الله » والامتثال المطلوب ٠‏ وا حرمان الواجب 
ذلك النمط الذى مخشی ظلم البشر أكثر مما مخشى 
عدالة الله ؛ 

ويخشى اليد على النافذة ء النار في سقف المأرال : 
القبضة الممدودة في الحانة » الدفعة المغرقة ي 
القناة . 

أكثر مما مخشی حب الله . 

نحن نعترف باخطائنا » بضعفنا ء مخطئنا » نحن 
تعترف 

أن خطیئة العالم فوق رؤوسنا » ان دم الشهداء 

وعذاب القديسين 

فوق رؤوسنا 

یا رب » ارحمنسا 

يا أيها المسيح ء ارحمنا 

يا رب ء ارحمنا 


يا توماس البارك » صل من أجلنا . 


عبد ¥ عبد 


تست 1 سے 


فھٹثرست 
الوضسوع رقم الصفحة 
١‏ مقدمة يقلم صلاح 0 - - 9 ممه a‏ 


۷ شخصیات الچژم الاول نت م م م مس ساس 7 


اھ الجزم الاول مقو موه هوه هوي موه هوه ووم همه oes‏ مون هوم ۷" 


٤ات‏ عبات الو اتی کی مس رام ۸۷ 


۵ مس الج سزء الٹاتی پر رر ہر رز رر یں ۹+ 


ماصّدرمنهذهالسلسلة 


| العید ااؤتک اللسرحية 


؟ ل مانويل چالیتش سمك عسي الهضم 

۲ ۔ چان آتوی القبرة ( جان دارقد ) 

۳ - هال بورتر الیرج 

ج ب تسار یو عاصفة الرعد 

+ ل هارولد بنتر ١‏ - الخادم الاخرس 
۲ س التضشكيلة أو عرض الازیاء 

4 ب چون وبستر الشيطانة البیضاہ 

۷ ل ترانس راتيجان الاسکندر القدونى او قصة مغامرۃ 

۸ تبيرى مونييه سباق الملوك 

۹ - چون مورتيمر استمدوا لرکوب الطاترة وثيرها 

۰ - فريدريش دورتيمات ۲ الٹیڑھ 

ب يوتسكو ل ادامواف ہہ آرابال دراما اللامعاتول 

البی 

۲ - أوحجست سترندیرج ( من الاعمال الختارة) سٹرتدبرج - 1 
1 س.مس جوليا 
۲ - الاب 

۴ ب تیقوس كازندزاكى عطيل یمود 

6 ب بيتر فايس . " انشودة انجولا 

12 - اوليثر چوند سميث توآضعت فظكرت 

1 م موليم ( من الاعمال الختارة ) مولير - 1 
وى مدرسة الزوجات 


و نقد مدرسة الزوجات 
و آدتجالية فرساى 


۴ - دوجلاس ستيورات عسکر ولصوص اوتید کیللی 

۸ہ ولیم شكسيي .الین بات 

۹ ب إوجست سترتدبرج ( من الاعمال الختارۃ ) ستوتدبوج = ٤‏ 
الطريق الى دعشق - ثلاثية 
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تابع ) ما صدر من هذه السلسلة 


«سد.___الونشه السرحية 
٠؟‏ - رومان رولان ٤‏ وليو 
١‏ ب انجس ويلسون شجرة التوت 
۴ - تی‌انس داتتجان روس او لورايس الوب 
۳ - کارون دی بومارشیه خلاق اشبيلية 
٤‏ ب ولیم شکسیر هاملت 
۵ س تويل كوارد الحياة الشخصية 
٦‏ - سوقول ( من الاعمال المختارة ) سوفوكل ب 1 
قساء تراخيس 
۷ -. جبريل مارس من الاعمال المختارة ) جيرييل مارسل ى1 
١ ۱‏ س وجل الله ' ١‏ 
۲ ب القلوب التهمة 
۸ - انريكي خارديل يونلا لئيلة ساهوة من ليالى الربيع 
۹ ۔ أوجست سترندبرج ١‏ ( هن الاعمال الختارة ) سترندیزج - ٣‏ 
١‏ سالاقوى 
. م الوباط 
۴ «الجرالم 
٤‏ ل موسيقى الشبح 
۰ - پیتز شافر اصطیاد الشمس 
۴۱ - چورچ شحادة ( من الاعمال الختارة ) جورج شحادة م 1 
١‏ ب حكاية فاسكو 
٢‏ ا السید بوبل 
س شاروء فیرمان انتصار حوزش" 
۳ - جورج برتادشو, ر من الاعمال الختارة ) جورچ پرناردشو - ٦‏ 
١ل‏ بيوت الأرامل 
,۲ دای 


6 - فرناندو ادابال 


ثلاث صرحیات طلیعیة 
1١‏ ل قرافة السیارات , . 


؟ ل فاندد وليل 
۳ ے الشجرة التذسة 


بت ۳۹~ 


( تابع ) ما صدر من هذه السلسلة 


آلعدد الؤلف 


۵ - سوفوکل 


۹ - چان چیرودو 


۷ د يوجين یونسکو 


۸ - کویر ‏ تشمر‌شل - شارب 
مانج 
۹ - جبربیل مارسل 


۰ ب انطون تشیخوف 


۸۱ - جورج شحادة 


۲ - لويجي بیرندلو 


۴ ب جيمس چویس 


السرحية 


( من الاعمال الختارة ) سوفوكل ‏ ۲ 
1 ی اودیب اكلك 
؟ - اودیپ فى کولون 
٣‏ ۔ الیکترا 
( من الاعمال المختارة ) جان جيرودو - 1 
١‏ - الیکترا 
۲ لا لن تقع حرب طروادة 
( من الاعمال المختارة ) یوجین یونسکو ب ۱ 
١‏ - القئية الصلماء 
۲ ب الدرس 
۴ - جال او الامتثال 
٤‏ ل الستقیل فى البيض 
e‏ ال الكراسى 
مسرحيات اذاعية 


( من الاعمال الختارة ) جبرييل مارسل د ۲ 
١‏ ع روما لم تعد فى روما 
؟ - المحراب الحضىء او ( مصیاح النعش ) 


١‏ شسيطن القابة 

٢‏ ل الخال فانيا 

( من الاعمال الختارة ) جورج شحادة - ۲ 
١‏ - مهاجر بريسيان 

٢‏ ل البنفسچ 


( من الاعمال الختارة ) لويجي ببرندلو  ١‏ 
١‏ ب ديانا والشال 


( تابع ) ما صدر من هذه السلسلة 


العديد ایو لف السرحية 


6 ب آوجست سترتدبرج ( من الاعمال المختارة ) سترندیرج  ٤‏ 
۱ - القرماء 
؟ ے الامبرة البيضاء 
۳ - عيد الفصح 
۵ - سوقوكل ( من الاعمال المختارة ) سوفوگل - ۲ 
١‏ إنتيجونة 
٢‏ سے اجاکسم 
٢‏ ل فيلوكتيت 
1 - جان جنرودو ( من الاعمال المختارة ) جان جرودو ہہ ۲ 
٦‏ سدوم وعمورة 
٢‏ _ مجئونة شایو 
۷ س یوجین یونسکو ( من الاعمال المختارة ) بوجین یونسکی - ٢‏ 
١‏ ے ضحايا الواجب 
۲ - مرتجلة السا 
29 م سفاح بلا کراء 


۸ م. جب بيل مارشيل ( من الاعمال الختارة ) حبربیل هارسل - ٣‏ 
١‏ طریق القمة 
؟ - العالم الکسور 

۹ - البى شیزجال ۱ - الحلم الامریکی 
۲ الطابعان على الالة 

.ه ب ارمان سالاکرو الارض كروية 

۲ جورج برناردشو ر من الاعمال الختارة ) جورج برٹاردشو - ۲ 


١‏ - السلاح والانسان 
۲ - کائه بدا 
+ ہے وجل القادیر ‏ 


۴ - مارولد بنتر الحارس 
۳ھ ۔ مارتئیس دی لاروڑا أبن امية او نورة الوریسکین 
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( تابع ) ما صدر من هذه الساسملة 


المع توالت اگس خحیة 
4 ب ولیم شکسیر ماساة کریولانس 
ده س انطونیو بويرو باییخو القصة اازدوجا اللدکتور بالی 
1 ب یودبیدیس .۶ © الکنرا 
© اورستیس 
لاه ل فیکتور هيجو عرنانی 
۸ - ليو تولستوی المستنيرون ‏ 
۹۷ ب مولیر ( من الاعمال الختارة ) موليي ب ۲ 
۲ ب سجاتاريل 
۲ - التحذلقات الضحکات 
؟ ب مدرسة الازواج 
. - الطبيب_الطائر 
هب غررة التاريؤبيه 
۰ ب روبرت شيروود الطریق الى روما 
1" ب فیلیب بادى © ائھرجون 
1 ۵ قصة فيلادلفيا 
۳ ۔ ماکنی فريش © اقصة حياة 
۳ - جون جی © اوبرا الصمتوظ 
6 - دتیس درو ۱ © الابن الطبیعی 
0 - أوجست سترتدیرج ( من الاعمال الختارة ) مترئدجرج - >> 
۰ م رقصة الوت 
٢‏ - الطریق الكبي 
٦٦‏ س ولیم سارویان 5 ایام العمر 
۲ ب سکان الكهف 
۷ ب اندريه شدید 1 - العارض 
۲ - بریٹیس المصرية 
۲۲۸ - لويجي برتدلو ( من تلاحمال المختارة ) برتدلو - ٣‏ 
١‏ العصرة 


۴ س آداء الادوار 
٣‏ . آبز زهرة یقمھ 


سو نیٹ 


( تابع ) ما صدر من هذه السلسلة 


العدد الولف المسرحية 

۹ ب البی کامی حالة طواریء 

۰ - برتولت برشت ( من الاعمال الختارة ) برتولت يرشت | 
1 حياة جاللیو 
٢‏ ب طبول فى الليل 

ذلا ل جراهام جرين . غرفة العيشة 


۲ - بوجین یونسکو 


۲۳ س- جودج شحادة 


۲ د ورنتون وایلدر 


۷۵ د جورج برناردشو 


٦‏ - ولیم شکسیر 
۷ - وول شوینکا 
۸ ب الكسى اربوزف 


" هوجو فون هوفمانزتال‎ ٩ 


۰ م چون آردن 


۶ - رومان رولان 
۲ سے سشکا 


( من الاعمال الختارة ) یوجین یونسکو ب ۲ 
1 ب الستاجر الجدید 
۴ س اللوحة 
۳ ل الخرتیت 
( من الاعمال الختارة ) جوري شحادة - ۲ 
١ب‏ السُسٹر 
۲ سهرة الامثال 
نجونا باعجوبة 
( من الاعمال المختارة ) جورج برناردشو ‏ ۲ 
١‏ تلميف الشيطان 
۲ ب هداية القبطان براسپاوند 
© املك لي 
© الطريق 
© عزيزى مارات السكين 
زقاف زبيدة 
( من الاعمال المختارة ) جون آردث ‏ ۱ 
١‏ میاه بابل 
؟ ‏ رقصة العر بف 


( تابع ) ما صدر من جذه السلسلة 


العدد 00 توف ا مسرحية 


۴۳ - يوجين اونيل ( من الاعمال المختازة ) يوجين اونیل - 1 
1 ت دا 1 
؟ ب فيودية 
؟- قسياب 
؟ ب مہعروت شرقا الی كارديف 
م فى النطقة 1 
٦ے‏ بدر على البحر الكاريبى 

۸۶ - چان کوکتو 1 - فرسان الائدة الستديرة 
۲ س الآبياء الأشقياء 

8 - تيرانس راتيجان ۲ .- تعلم الفرنسية بلا دموع 
٢ے‏ الممر المفىم 

٦‏ ب قدیریکو غرسيا لورکا © العرس الدموی 

۷ - كالدرون دی لابارکا © الحياة حلم 

۸ - ولیم شکسیم © :وليوس قیصر 

۸۹ - یود یبیدیس ١‏ الفينيقيات 
۲ ل الستجرات 

۰ - الکسندر استروقسکی © لکل عالم هقوة 

۱ - چون ملینچتون سنج (من الاعمال المختارة) جون میلنجتون سنج ب 
1 - ظل الوادی 
۲ الواکیون الى البحر 
۳ - ژثاف السمکری 
؟ - بر القدیسن 

۲ س- چون میلتجتون سنج ( من الاعمال الختارة ) جون میلنجتون 
سنج ۲ 

٩‏ ب قتی الثرب الدلل 
۲ دیردرا فتاة الاحزان 
۳ - عندها غاب القمر 

۳ - آرثر مینار ١‏ - كلهم ابنائی 

۲ - الثمن 


~~ 


( تابع ) ما صدر من هذه السلسلة 


المدد اازلف السرخية 


6 مد برتولت برشت ( من الاعمال الختارة ) برتولت برشت ۲ 
١‏ س أوبرا القروش الثلائة 
۲ - لوكلوس 
۴ب بعل 
6 ب ولیم شکسیم تیمون الاٹیتی 
٦۷‏ س کارئو جولدوني خادم سیدین 
۷ د اوجین لابیش 1 رحلة السید بريشون ۱ 
۸ - لویجی برندلو ' ( عن الاعمال الختارة ) 'يوجين يوتسكو ب € 
ھ فتاة ق سن الزواج 
س مشاجرة دباعية 
© تخريف ثناتي 
کا الشثرة 
© .تعر انوت 
۹- لويجى بم‌تدلو. (٠‏ من الاعمال الختارة ) لویچی برندلو - ۴ 
٩‏ ست شخصيات تبحث من مؤلف 
۲ ل كل شيخ له طربقة 
۴ - الليلة نرتجلر 
۰ مس تشبكا ماتسو من الاعمال الختارة ) تشیکا مانسو - ۱ 
١‏ - انتحار الحبيبين فى سوٹیڑاکی 
٣ ۱‏ معارك گوکسینجا 
۲ س- يوجين ادنيل ( من الاعمال اتختارظ ) بوجين ارنیل س ۲ 
1 م وراء الافق 
۴ ب آنآ کریستی 
۰۴ - حون آردن ( من الاعمال الختارة ) چون آددن - ؟ 
١‏ 5- مس الحرية الفلولة 
۲ ب صعود البطل 


ب ولیم شكسبين ‏ - ,ماساة. عقيل 


٤‏ - جایاز کوبر, کوئین قيتيو 2 [ ى الطلبة الشاقبون 
1 ۲ م قبل يوم الاثنين الوعود 


۴ سل _اللینة يوم اتجمغة 


ب ۳ 


( تابع ) ما صدر من هذه السلسلة 


العدد الؤلف 


اااسرحیة 


۵ براتیسلاف نوشیتش 


۹ ل دنیس جونستون 
۷ ب تراتس راتیجان 
۸ - فرانسواز ساجان 


۹ - تشیکاماتسو 
۰ - برتولت برشت 


۱ - یوجین پونسکو 


۲ - ولیم شکسییر 
۴ ل ولیم كوتجريف 
6 - الفونسو ساستری 


۵ - يوجين اونیل 


٦‏ ۔ جان کوکتو 
۷ - یوهان فلفجاتج جیته 


١‏ حرم سعادة الوژیر 
۲ ب الدکتور 
۱ - ھن السرح الايرلندي - ۱ 
القمر في النهر الاصفر 
١‏ - یتما تسطع الشمس 
۲ - الهرجون 
6 - الحصان الغمی عليه 
۾ - الشوكة 
( من الاعمال المختار ) تشیکامانسی - ۲ 
۾ - الصتويرة المجتثة ٠‏ 
© - انتحار الحبيبين فى آهيجيما 
( من الاعمال المختارة ) برتولت برشت . *” 
ھ الام شجاعة 
© السيد بنتلا وخادمه ماتی 
( هن الاعمال انختار: ) یوجن یولسکو اام 
© الغضب 
س اللك يموت 
© العطش والجوع 
۰ العاصغة 
© هكذا الدنیا. تسیر 
و الدراما الئورية الاسبانية 
© فصیلة على طریق الوت ` 
۾ التطعة 
© الكمامة 
( من الاعمال الختارة ) يوجين اوٹیل ل ۲ 
مرحلة الواقعية الاولی 
رفية تحت شجر الدردار 
الالة الجهتمية 
جيتس فون برلشنجن 
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۱ تانح ) ها صدر عن هذه السلسلة 


المدد الؤلف السرحية 

۸ - چان راسین ماساة طيبة او اشقیقال 
فيدر 

۹ - چان اموی لیوکادیا 

۰ - جاك اودیبرتی © التر ستطر 
a‏ الصابرون 

۱۹ - جال اودہرنی مضصفة النزلاء 


۲ - بویرو باییخو 
۹ س بورد بایخو 

۲ - وليم شکسی 

۶ ۔ جوزیف اد کوتر 

۲ - ادواردو دی فیلییو 


۷ - جيمس يروم تین 
۸ ۔ پرانیسلان توشیٹس 


۹ - آزار میلار 
۰ - ايفان 


١‏ 2 روبرت بولت 

۲ - يوهان فلغجانج جيتة 
۴ ب اار رايس ۔ 

4 ل ولیم كونجريف 


اسطورة دون كيشوت ۱۹٦۸‏ 
حاسم العف 
عكبيت 


القبتارة الحديدية 


١‏ عائلتی 
۲ - الاشباح 


© الزملاء الثلاثة 


( من الاعمال المفتارة ) پراتیسلال 
© ممثل الشعب 

چ الناشزون 

و العالة 

چ خیال مریقی 


الکرز آئزهر 
تور کواتوتاسو 
© شید فى الطرق 
و حبا يحب 
سر ڈ رٹ 


( تابع ) ما صدر من هذه السئسلة 


الطه ااؤئف 


۰ - دوورت يونس 
۲ ے اریت دایز قوسیاا 
۷ م eg‏ اوتبلق س € 


۸ م ہلیگا 


۹ - موس هارت 
جورج كوفمان 


۰ - ليير کورنی 
1 نونا ماكونا 


٢‏ ۔ برالیسلاف نوشيتس 
۳ - جورج کیلی 
٤‏ کارلوجوئدونی 


46 . فریدرش شار 
٦‏ - میجیل میورا 
۷ ۔ چون فورد 
۸ - ت٠٭ص*الیوت‏ 


المسرحية 

ي سیا ۳۳ 

© لودائز التو 
من الاممال الختارة 


© الاعبراطون جولز 
ه الورک 


عرقل فوق جيل أويتا 
دنیا زوال 


قغرة فى الخلاہ أو 
المجوڑ ااراعق 


و الستر دولار 
© زوجة كريج ۔ 


١‏ التطلع الى الصيف 
۲ ل مغامرات الصيف 
۳ - العودة من الصیف 


اللصوص 

ثلاث قیعات کویا 

القلب العطم 

جريمة فتل فى الكاتدراتية 


بت 1۸ 


من الاعداد القادمة 


۲ = ۱۹۸۶-۱۹۸۲۳ 
الؤلف اشرحیة المترجم 
من اشرح الافریقی : 
فردیناند آویونو الضادم 
هاروند کیل الزنزانة a‏ 
کویسی کای ضحك وصخب فى التزل أ ۵ کته کی 
کوپیناسکی التعامون 
وول سويتكا مجانين واختصاصيون 8 
وول سويتكا الوت وفارس املك ° دہ على حسین حجاج 
وول سويتكا السلالة القوية | د. سليم الاسیوطی 
جيمس نوجوجی الثاسك الاسوہ 
توم اومار! الخروج د, صليم الاسیوطی 
سام تولیاموهیکا ولد للموت 


من مسرح الخیال العلمی ۶ 


عمود الثار 

رای برادبوری الکلایدوسکوپ روف وصفى 
نقیر الضپاب 

المر رايس 29 الحاسیة 


طه هله 
ج کوفمان » م.کونیلی ‏ شحاف على صهوة جوا 1 د 


من للسرح العالی ۶ 


میوریل ساره حملة الدکتوراه د, احمد النامق 
مید الیلاد فى بيت کوبیللو 
ادواردو دی فیلیبو اصوات الاعماق : سلامة محمد محمد سلیمان 
7 الاعزب - الريقية ۳ 
تووجينيف شهر فى القرية د. صمية عقیفی 
بیتر تیرسون ليلة تبكى الملاتكة الشریف خاطو 
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تابع من الاعداد القادمة 


ااؤلف المسوحية الترجم 

ق. جریلبارتس الجدة الاولى ‏ سايفو د. باهر الجوھری 

ب. نوشیتس اگرحسوم 
اول من صتع الخمر د. فوزى عطية محمد 

تولستوی سلطان الظلام 

کارل تسوکمایر نقیپ كوبنيك د. عبد السلام اسماعيل 

یوجین اونيل الاله الكبير براوت د, عبد الله هيد الحافظ 

روبرت بولت النمر والحصان الشریف خاطر 
العر اثوالنجوم ‏ ورودحمراء | فوزی العنتیل 

شون اوکیس من اچلی - ظل مقاتل - نهاية | حسین اللیودی 
البدایة 

شار فلهلم تل د. عبد الرحمن يدوى 
حفلة 

الیوت جريمة وت ۱ صلاح عبد الصبور 

اریستوفائیس السحب د. احمد عتمان 
عابدات پاکغوس 

یوریبیدیس ایون د, عبد المعطى شعراوی 
هيبولوتوس 
اندروماخی 

یہید الطرواديات اسماعيل الث 

يوريبيديس افيجينيا فى اوليس اعیل البنهاوی 

افيجينيا فى تاوريس 


سے ۲ ۳۳ 


المترجم : 
صلاح هید الصبور ٠٠‏ من مواليد الزقازيق ج.م.ع. شغل قبل 
رحيله الى الدار الآخرة منذ شهور قليلة منصب مدير عام المجلات 
يوزارة الثقافة فى مصير ٠<‏ وعمل محررا بكل من الاهرام وروزاليوسف 
++ وترآس تحريي عدد من الجلات الثقافية بمصر ۰۰ له ستة دواوين 
شعر وخمس مسرحيات شعرية ٠‏ ترجم معظمها الى اللنات الاوروبية ٠‏ 


الراجع : 

د. آمین العیوطی ۰۰ من مواليد القنايات ۰۰ ج.م.ع ٭٭ 
آستاذ بالمعهد العالى للفنون السرحية بالکویت ۰۰ له ابحاث ودراسات 
فى أدب الرحلات ۰۰ وفن الرواية ٠١‏ والرواية الواقعية والرومانسية 
۰ آلف روايتين ۰۰ له ترجمة ومقالات فى المسرح الغربى والعربى * 


انکویت ٭ائدثا دییجا جات معط ۲۰ بالا 
السعوديج ۰ ؟ بطل الريك ١بض‏ الهالمنية ‏ .؟! تشم 
العاف .نگ توشی ۰ ملسم الیناشالي2 ؟ له 
اٹقردرں ‏ .8اظا ٹلخزلنٹر ؟ فار قبصریین ‏ اقش 
مورا شرا لے الات ۵۰( ملكا الخلي جالعرق ؟ بنك 

الستودلت ا لیا کت ل 


ی المردالماره 


حفل کوکتیل ۱۹٠۰‏ 
تاليف : ت ٠‏ س ۰ اليوت ( ۱۸۸۸ - ۱۹۹۵) 
ترجمة وتقديم : صلاح عبد الصيور 


جوهر حفل كوكتيل ينبع من يقين اليوت الدينى ء اذ آن موضوعها 
هو الخلاص ٠‏ قد تيدو المسرحية فى مظهر‌ها « دراما عائلية » معنیة يما 
يكون بين الأزواج من رضا وسخط ء وهجر ووصل ولكن ذلك هو 
مجرد ظاهرها البادی ٠‏ اما ياطنها فديتى صرف ۰ عيادة الطبيب 
النفسی قد تكون مقصورة الاعتراف يلعب فيها الطبيب النفسی دور 
القسيس الذى يرشد مرضاه الى طريق الغلاص ء لهذا لا يتقاضى 
من سيليا آته‌ابا ويودعها ياسلوب انجیلی : « اذهبى فى سلام یا بتيتى ٠‏ 
اعملى على خلاصك يحد » ۰ كما يودع ادوارد و لائینیا بالتبريكات 
ذاتها : « اذهيا فى سلام - واعملا لخلامكما يجد ۰ » 


الحيرة ء الوحدة ء العزلة ء الاغتراب ء القلق : كلمات یزخر 
بها الآدب الغربى عامه فى القرن العشرين ۰ فی الشعر والروايسة 
والمسرحية ٠‏ وفى الأرض الغراب نقرا عن هته الهواجس : عسن 
« مدينة الوهم » لندن ء حيث 
انساب جمهور على جسر لندن ء غفیں 
ما كنت احسب أن الوت قد ملوی مثل هذا الجمع 
قد تكون حفلاأت الكوكتيل مهربا مؤقتا كما فى هذه المسرحية » 
أو جرس الباب نسمعه قبل استدال الستار ء أو طرقة على باب كما 
فی « لعبة شطرنج » فى اليم الثانى من الارض الخراب ولكن اليوت 
يقول . « لأنه ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه ء 
( متى ۲۹/۱۷ ء مرقس 75/4 )- 


في ما الفرد 


تاليف : ت٠‏ س٠‏ الیوت ( ۱۸۸۸- ۱۹۹۵ ) ترجمة وتقدیم : 
صلاح عبد الصبور 


فی خاتمة مقدمته‌لالیوت کتب صلاح عبد الصبور : 


وانطوت ناو شاعر ملا الدنیا وشغل لاس و آسهم پشعره فتّی 
صنع حساسية العصر الدى نعيش فيه ء و آثر" فی عديد من الشعراء فى 
مغتلف يلاد العالم ٭ 


وانطوت أيضا حياة مسرحية ۽ حاول خلالها اليوت أن يعيد المسترح 
الشعرى الى مکانه ومكاتته ».یمد أن كات الشعر أن ید من على خشبة 
شرح ٠‏ 


وانطوت ایضا حياة نقدية استطاع صاحبها بخطواته ومقالاته 
النقدية آن یفتح الطریق لتیار نقدی جدید مشي فيه لاحقوه وتایم: 
" طویلا * 


وعن السرحية کتب : 


لهذه المسرحية جاولها )+ٍ 1+ يكين 
عین تسیر من زهو الى زهو » من زهو المخصب الى ذهو مسا ل ا 
ثم تختتم برهو الاستشهاد » للسبب الصحیح ء وهو ان ايكون الان 


جزءا من ارادة الله دون أن يحسب حسابا لعواقب هذا الاستشهاد 


